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هلقو يذ كَرودَ يه 


قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن 
فى ذلك لآيات لقوم يعقلون, وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون» . 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 اعلم أن الله تعالى لما أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلٍ مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية.. والتشكلات الكوكبية . إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب . وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة لها » والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متائلة. فلو كان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاإتصاف بتلك الصفة وهو محال» 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات . ولوكان كذلك . لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب كونه ساكناء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بأن الجسم متحركا 
لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلاء فثبت أن القول أن الجسم 
متحرك لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسماء فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
ساريا فيه أو مباينا عنهء والاول باطل». لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لما 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر 007 فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها +.وذلك المباين إن كان جسيا أوجسانيا عاد التقسم الأول فيه » وإن لم يكن جسما 
ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأول باطل. لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار المعينة أولى 
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من بعض. ولما بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
كونه جس) وجسانياء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفلى الى الحركات الفلكية والكوكبية» فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يمكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهومحال . فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى» وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه. فكان هذا اعترافا بأن الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخليقه» وهذا هوالمراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمرء فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
في هذا المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) يعنى أن كل من كان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الحوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم » وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد » ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع و حمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع . بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة . والوجه الثاني من تلك 
الورقة في غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة . والطبيعة الواحدة فى المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا . ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابها » والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء خحمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب . وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب . لأن الطبيعة المؤثرة بيجب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الجوانب . ٠‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشابها » وثبت أن الأثر غير متشابه . لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية 
الصفرة . والوجه الثاني في غاية الحمرة » فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو. الطبيعة . بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم . وهو الله 
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سبحانه وتعاللى » وهذا هو المراد من قوله ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ) 
وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن 
الي ا ا ا وح ا و 
وتنافر أحواها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبًا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 
وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكرون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 
الثالثة بقوله ( لقوم يذكّرون ) هو الذي نبه على هذه الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 
لله على ألطافه في الدين والدنيا . . 


ط المسألة الثانية #قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنما حملها على هذا لثلا يتكرر لفظ التسخير . إذ العرب لا تقول ؛ 
سخرت هذا الشىء مسخرا فجوابه أن المعنى أنه تعالى سخر لنا هذه الأشياء حال كونها مسخرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح ؛ والتقدير : أنه تعالى سخر للناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه » وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر 
يجوز أن يقهر . فكيف يصح ذلك ف الليل والنهار وف الجمادات والشمس والقمر ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع ٠‏ فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الجواب : وهولا يستقيم إلا على مذهب أصحاب 
علم الحيئة » وذلك لأنهم يقولون : الحركة الطبيعية للشمس والقمر هي الحركة من المغرب إلى 
المشرق والله تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب » 
فكانت هذه الحركة قسرية ٠‏ فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. 

« السؤال الثاني » إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والجواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس . بل حدوثههم]| بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دلرّنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة الحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 
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وهو الى مغر البحر لت كلواً منه لحما طريأ ونستخرجوا منه حلية نلسونها 
ص ولرود دل م0 اس مده 3ه ء سدس 2ج 2 ع در 2 

وترى الماك موائحر فيه ولتبتغوأ من سلهء ولعلكر تشكرون 0 


ىو 


>15تك 


السؤال الثالث » ما معنى قوله (مسخرات بأمره) والمؤثر فى التسخير هو القدرة لا 
الأمر . ٠‏ 
والجواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والككواكب جمادات أم لا ء وأكثر 
المسلمين متفقون على أها جمادات, فلا جُرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقدير» ولفظ 
الأمر بمعنى الشأن والفعل كثير» قال تعالى (إنها أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 
ومن الناس من يقول إنها لي ليست جمادات فههنا يحمل الأمر على الإذن والتكليف والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون #. 

اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طبائع النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر فبدأ منهابالاستدلال بعنصرالماء . 


واعلم أن علاء الهيئة قالوا : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء » وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماءءوحصل فى هذا الربع المسكون سبعة من البحار ىا قال بعذه. 
( والبحر يِمدّه من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذى سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار . 
ومعنى تسخير الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة » والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 

©« المنفعة الأولى * قوله تعالى ( لتأكلوا منه لما طريا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز © وقد طرو يطرو طراوة » 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء تممدودا وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لوكان السمك كله ما حا » لما عرف به 
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من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما خرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
في غاية العذوبة» علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة ع » بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

« المسألة الثانية © قال أبوحنيفة رحمه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا يحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم . وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على 
كونه لح| في هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روى أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال بهذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك » واحتج عليه بهذه الآية؛بعث اليه رجلا وسأله 
ا ا ا ا 
فقال السائل ١‏ اليس إن الل تحال قاروالل جمل لكم الأرض باط ) قال عر فيسفيات أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ماف الباب أ نا تركنا العمل 
بظاهر القرآن في لفظ البساط للدليل الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل-بظاهر القرآن في أية 
أخرى والفرق بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط فلو 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن تمنعه من الصلاة . لأنه إن صلى على الأرض المفروشة 
بالبساط لزمه الحنث لا محالة » ولو صلى على الأرض التي لا تكون مفروشة لزمه الحنث أيضا 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط . فهذا يقتضى منعه من الصلاة » وذلك مما لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم 0 
اللحم على الاطلاق محذور فظهر الفرق ٠‏ الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن 
وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجازا ما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه مجحاز . فظهر الفرق والله أعلم 1 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن مبنى الأيمان على العادة ., وعادة الناس إذا ذكر اللحم 
على الاطلاق أن لا يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر بهذه الدراهم 
لحا فجاء بالسمك كان حقيقا بالانكار . 

والجواب : إنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبرون اللفظ وتارة تعتبرون العرف » وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدرام لحم) فجاء 
ع ع احيد ا ات أنكم تقولون إنه يحنث بأكل لحم العصفور , 

فثبت أن الغرف مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم 

« المنفعة الثانية » من منافع البحر قوله تعالى:( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : (يحْرجٍ منههما اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 
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آم 000 اير رون 2-2 1ح لولرعر سه 
الوق امرض تكن أن كيد ودر اوسبلا َعلَكر يدون (وي وَعَلمَت 


لاوما يجح 31وسومرمرل س 


وبالتجم هه مبتدون 050 


نسائهم ا ا أجلهم فكأنها زينتهم 
ولباسهم » ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب الزكاة في في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:٠‏ لا زكاة في الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد محلى بالألف واللام » وقد بينا في 
أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق . والحلي الذي هوالمعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه في:هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 
بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلئ » وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 


« المنفعة الثالثة #قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : محر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح . 


إذا عرفت هذا فقول ابن عباس ( مواخر ) أي جواري » إنما حسن التفسير به » لأنها لا 
تشق الماء إلا إذا كانت جارية 5 وقوله تعالى ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله 3 وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره » والله 


. 0 ١ 
قوله تعالى # وألقى في الأرض ر واسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون؛‎ 
. «4 وعلامات وبالنجم هم مبتدون‎ 


اعلم / أن المقصود من هذه الآية ذكر ب بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض 


« فالنعمة الأولى #4 قوله ( وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* قوله ( أن تميد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
وكراهة أن تميد بكم على قول البصريين » وذكرنا هذا عند قوله تعالى ( يبين الله لكم أن 
تضلُوا ) والميد:الحركة والاضطراب يمينا وشمالا . يقال : ماد يميد ميدا . 


المسألة الثانية © المشهور عن الجمهور في تفسير هذه الآية انهم قالوا: إن السفينة إذا 
ألقيت على وجه الماء » فانها تميد من جانب إلى جانب » وتضطرب » 0 وضعت الأجرام 
الثقيلة فى تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض 
عل وه الما اضظربت ونادت + فخلى الله تعال عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت عل وتجه 
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/ قوله تعالى 1 تان ا سورة النحل 
اماق سبي كفل هذه اليال , 


ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أو مع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل المختار » أما على التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل . لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء » والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه . وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تميد 
وتميل وتضطرب . وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وف داخل الخشب تجويفات 
تملوءة من الهواء . فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتميد وتميل على 
وجه الماء » فاذا أرسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق . وأما على التقدير 
الثاني وهو أن يقال : ليس للأرض ولا للماء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إنما تنزل » 
لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما صار الماء حيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة , 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة مخحصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
يخلق فيها الحركة . وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الجبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة . لأن هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدات. . 
وطبيعة الجبال توجب الارساء والثبات . ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال . فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


© السؤال الثاني »* هو أن إرساء الأرض بالجبال إنما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب . وهذا إنما يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فا المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه فى حيزه المخصوص . 
فان قلت : المقتضى لسكونه في ذلك الحيز المخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله في الأرض وهو أن الطبيعة المخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحين المعين . وذلك يفيد القول بأن الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالجبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء في حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز المخصوص ٠»‏ فلم لا تقول : مثله في سكون الأرض . وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

9 السؤال الثالث » أن مجموع الأرض جسم عظيم ١‏ فبتقدير أن تميدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 
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0 .اطلام 


قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنبارا» سورة النحل 5 


فان قيل : أليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر 
تلك الحركات للناس ؟ فبم تنكرون على من يقول: إنه لولا الجبال لتحركت الأرض » إلا أنه 
تعالى لما أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إنما احتقنت في داخل قطعة صغيرة من الأرض . فلم حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك ال حركة . قال القائلون مهذا القول : إن ظهور 
الحركة فى تلك القطعة المعينة من الأرض يجري مجرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان , ا ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
يحس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على ويد ٠‏ فهذا ما في 
هذا ا موضع من المباحث الدقيقة العميقة والذى عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
ا أن الأرض كرة» وتبقى أن هذه الجبال عل سطع هذه الكرة ة جارية حرى 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الجرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 
عقلا إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه . أمالما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الحبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الحبال إنما يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الجبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا محرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الجبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة لها من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة . فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب . 0 بمراده . 


أجرى الانهار على وجه ب الأرضى أ 0 


© البحث الأول » أن قوله ( وأمارا ) معطوف على قوله ( وألقى في الأرض رواسي ) 
والتقدير:وألقى روامي وأنهارا . وخلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : ألقى الله في 
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.الام 
٠‏ قوله تعالى «وعلامات وبالنجم هم يبتدون» سورة النحل 


الأرض أنمارا كا قال:( وألقى فيها رواسي ) والالقاء معناه الجعل» ألاترى أنه تعالى قال في أية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال , لأن الالقاء يدل 
على طرح الشىء من الاعلى إلى الأسفل . إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلق قالتعالى: 
( وألقيت عليك محبة مني ) 

ان 0 عه ن العا ند 


2 


ا هن لحا سمط اق كول الت 
في الارض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبيّنها لأجل 
أن تهتدوا بها في أسفاركم ونظيره قوله تعالى في آية أخرى:( وَسَلّك لكم فيها سبلا ) وقوله 
( لعلكم تهتدون ) أى لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
مخصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( في الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
رواسي وألقى فيها أنهارا وسبلا وألقى فيها علامات.والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يبتدى . وهذه العلامات هي الجبال والرياح»ورأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )»وقوله 
( وبالنجم هم يبتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا . والفرقدان . وبنات نعش . والجدى , 
وقرأ الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون . وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تخفيف . وقيل : حذف الواومن النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم بهتدون ) 
خطاب للغائبين فى| السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب المال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بالمنافع 
الحاصلة من الاهتداء 00 أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذي ذكرناه . والله أعلم : 
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.الاح / 
قوله تعالى «أفمن يخلق ى) لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 0 
أفَن يحلق كن لايحلق أفلا تذ كرون رت وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله 


رسلئر ووة 1 لا ساق و م سس سمس 


ود م وى ور - 1000 5 و 1 
لغفور رحم 2 والله بعل ما سرون وما تعلنون وي وألذين يدعون بن دون 


جح سمسسولر سس 


راس لروبررر ع شوج لتر رو سائر سلس رعج مل رروللر سس 
- . .- 


6س ك1 عر 2 سر رج بعر 26 عه م 
لَه لَايحلقَونَ شيعا وهم يحلقون 0 اموت غير احياءٍ وما إسعرون ايان يبعثون 
2 


تعالى لما ذكر صفة البحر وما فيه من المنافع بين أن من يسيرون فيه يهتدون بالنجم . ومنهم من 
قال : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى , لأنه أعم في كونه 
نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد يحصل في الوقتين معا » ومن الفقهاء من يجعل ذلك دليلا على 
أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه يجب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في 
الارض ٠‏ وهي الجحبال والرياح » وذلك صحيح . لأنه ىا يمكن الاهتداء بهذه العلامات في 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يمكن الاستدلال بها في معرفة طلب القبلة . 


واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أولا يكون . فان كانت لائحة 
الاعادة , لأنه كان مقصرا فها وجب عليه 3 وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

« الطريق الأول » أن يكون مخيرا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

« والطريق الثاني » أن يصل إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا ى] يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
كل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم 8 

قوله تعالى ‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ونء وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الله لغفور رحيم.والله يعلم ما ترون وما تُعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا 
وهم يكُلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون » 


فى الآية مسائل : 
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1.07 اطلام 
1 قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 


© المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كما أنها كانت دلائل » فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله. قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لجميع هذه النعم , والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسيا إذا كان ذلك الموجود جمادا لا يفهم ولا يقدر , فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) والمعنى : أفمن يخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شىء أفلا تذكرون فان هذا القدر 
3 ينج إلى تلير وتفكر ونظر ».ويكفي فيه أت تتشهوا عل ماف عقولكم من أن العبادة لا تليق 
إلا بالمنعم الأعظم . وأنتم ترون في الشاهد إنساناً عاقلا فاه| ينعم بالنعمة العظيمة » ومع 
ذلك فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات محضة ؛ وليس لا فهم ولا قدرة ولا اختيار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

« المسألة الثانية © المراد بقوله ( من لا يخلق ) الاصنام . وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم » وأجيب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أن الكفار لما سموها الهة وعبدوها » لا جرم أجريت مجرى أولي 
العلم ألا ترى إلى قوله على أثره ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يِمُلّقون ) 

. والوجه الثاني .في الجواب» إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق‎ ٠ 


وك د سي م اب ير ل 
متحظة عو جا من نل ا ٠‏ لآن هؤلاء ا أموات فكيفيصح 
منهم عبادتها » وليس المراد أنه لو صحت لهم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن يخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفى الاشتغال بعبادتها , فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟ 

00 والجواب : المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
يسوى بينه وبين هذه الجمادات الخسيسة في التسمية باسم الاله » وفي الاشتغال بعبادتها 
والارقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق )؟ 
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.اطلام 


قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء الآية ١‏ 


« المسألة الثالثة 4 احتج بعض أصحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التى كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله:( أفمن 
خلق كمن لا خلق ) الحرضى مه بياك كوه ععازا عن الانداد:يضفة للالقية انه إنا امشدق 
الالهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لوكان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إلا معبودا . ولما كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والايجاد » قالت 
المعتزلة : الجواب عنه من وجوه : 


© الوجه الاول » أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شىء أصلا . فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا لهذه الاشياء فانه يكون إِها ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أ فعال نفسه أن 
يكون إها . 


« والوجه الثاني » إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالقا . فوجب امتناع التسوية بينهما في الاهية والمعبودية . وهذا القدر لا يدل على أن كل من 
كان خالقا فانه يجب أن يكون إِها , والدليل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يمشون بها ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل يمشي بها يكون أفضل من الذى حصل له رجل لا يقدر أن يمثى بها . 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم , والأفضل لا يليق به عبادة الأخس » فهذا 
هو المقصود من هذه الآية . ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يمشي بها أن يكون 
إلا . فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق . فيمتنع 
التسوية بينهم| في الالهية والمعبودية . ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون ها . 

© والوجه الثالث فى الجواب *» أن كثيرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره أنا لا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال: ومن أطلق ذلك فقد أخطأ » إلا في 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد . حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله مجاز . لأن الخلق عبارة عن 
التقدير » وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وفى حق الله تعالى 
محال . 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال مهذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقوى » 
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15 قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية 


أما قوله تعالى ©« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخطأءبين بهذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه » والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والتام » بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات . وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا .وذلك لأنالاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل . فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال بشكره . إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد . لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة » وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديها فضلا عن غاياتها أنها غير معلومة على سبيل التفصيل . وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذىيكون ذل كالشكر لائقا بتلك النعم : فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى : إنكم لا تعرفونها على سبي لالتام والكمال» . 
وإذا لم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل القام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق . وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق . وجما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى»أن كل جزء من أجزاء البدن الانساني لوظهر فيه أدنى خخلل لتنغص العيش على 
الانسان . ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح . ٠‏ مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا 
بكيفية مصاحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً في ذهنك . ثم تأمل في جميع ما 
خلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى فى معرفة حكمة ال رحمن فى خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
والاحسان . ْ 

فإن قيل : فلم| قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم . 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع » فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ويجملها . فهذا هو 
الطريق الذي به يمكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . 
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قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً» سورة اَل 5 


« المسألة الثانية # قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الانعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة . والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير.» وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه لحا 
طريا ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من 
الله تعالى في حق الكل. وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار . والله أعلم . 

أما قوله « إن الله لغفور رحيم » اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كنار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغفور 
رح ا شور التمين العبازر مكيب لجار يشكر سرحي بكي حينا لم بدح 

أما قوله © والله يعلم ما تسر ون وما تعلنون * ففيه وجهان : الأول : إن الكفار كانوا 
مع اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون ضروبا من الكفر في مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا لهم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الاية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يجب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لا معرفة لما بشىء أصلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 

أما قوله © والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

« فالصفة الأولى » أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب . وقرأ أبو بككر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خاصة على المغايبة » وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب . والباقون كلها بالتاء على 
الخطاب عطفا على ما قبله . 


فان قيل : أليس أن قوله في أول الآية ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شيئاءوقوله ههنا ( لا يخلقون شيئا ). يدل على نفس هذا المعنى .» فكان هذا 
محض التكرير . 

وجوابه : أن المذكور في أول الآية أنهم لا يخلقون شيئا ٠‏ والمذكور ههنا أمم لا يخلقون 
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23013 قوله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا» سؤرة النحل 


او ٠»‏ فكان هذا زيادة في المعنى . وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في 
الي أولأ أها لا تخلق شيئا » ثم ثانياً أنها ى] لا تخلق غيرها فهي مخلوقة 
لغيرها 


« والصفة الثانية »* قوله ( أموات غير أحياء ) والمعنى : أنبها لو كانت الة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غير أموات . أي غير جائز عليها الموت كالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى »وأ مر 
هذه الأصنام على العكس من ذلك . 

فان قيل : ا قال ( أموات ) علم أنها غير أحياء فنا الفائدة في قوله ( غير أحياء )؟ 

والجواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الحى الذى لا يحصل عقيب حياته موت . 
وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الأوثان » وهم في نباية الجهالة والضلالة . ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة . وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نماية الجهالة » وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


© الصفة الثالثة © قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام» وفي الضمير في قوله (يبعثون) قولان: أحدههم|: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعر ون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين وأن الحتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني: أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى ‏ قال ابن عباس : إن الله يبعث 
الأصنام وها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 

فان قيل : الأصنام حمادات . والجمادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنهم لا 
يشعرون كذا وكذا . 

والكواق عله من وجوه + الآول + إن القياد قد توصت يكترته ميعا قال تعالى ( يحرج 
الحي من الميت ).الثاني : إن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالالهية والمعبودية قيل لهم : ليس 
الأمر كذلك ٠‏ بل هى أموات ولا تعرف شيئا . فنزلت هذه العبارات على وفق معتقدهم . 

: ' 
والثالث : أن يكون المراد بقوله ( والذين يدعون مِن دون الله ) الملائكة . وكان اناس من 
الكفار يعبدونهم فال الله إنهم أموات لا بد لهم من الموت غير أحياء ؛ أي غير باقية حياتهم 
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تعالى «إلهكم إله واحد) سورة النخل 1 
لهك ل َالَدينَ لايؤمنون بالآحرة فأوبهم منكرة وهم مستَكرُونَ :ا 
ابم أن أله يحل ما سرون وما يعلنون نه لاحب الْمستَكرِينَ يي وإذًا قل لهم 
ال 2 الوأ أسنطير الأو لي 3 ليحملواً لوأ أورارهم صكاملة يوم 
ادر ة ومن أورَار ِآلَذِينَ يضلوتهم عير ير بغير لم ألا سَآءَ م بر رون 


( وما يشعرون أيان يبعثون ) أي لا علم لهم بوقت بعثهم والله أعلم . 


قوله تعالى ©« إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبر ين » . 


اعلم أنه تعالى لما زيف فيا تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال:( إمهكم إله واحد ) ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون )»والمعنى أن 
الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون في الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب . خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فها يسمعونه . فلا جرم 
ينتفعون بساع الدلائل . ويرجعون من الباطل إلى الحق . أما الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرونها فانهم لاا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قولهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم . فلا جرم يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى:# لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون 4 والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه .» بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا يحب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى « وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلوهم بغير علم ألا ساء ما يزرون #. 
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اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة في إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام . ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها : 


« فالشبهة الأولى © إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نفسه 
. بكون القرآن معجزة طعنوا في القرآن وقالوا : إنه أساطير الأولين . وليس هو من جنس 
المعجزات . وفى الآية مسائل : ش 
« المسألة الأولى * اختلفوا في أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هوكلام بعضهم لبعض . 
وقيل هو قول المسلمين لهم . وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود الحج عم أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


المسألة الثانية # لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربهم أساطير الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون). وقوله ( يا أها الذي نزّل عليه الذكرُ إنك لمجنون ) 
وقوله ( يا أها الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذي تذكرون أنه منزل 
من ربكم ه وأ ساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القرآن بتقدير أن يكون 
ما أنزله الله لكنه أساطير الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام في 
ليحملوا لام العاقبة . وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا 
الأوزار » ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : أنه تعالى لا يخفف من عقابهم شيئا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم . وأقول : هذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين . 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل . لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع . 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:٠‏ أيما داع دعا الى الهدى فائبع 
كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثلوزر من اتبعه لا ينقص من أثامهم شيء » 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع الى الرؤساء , 
وذلك لأن هذا لا يليق بعدل الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى:( وأن ليس للانسان إلا ما 
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ده مصاوع 2 400 © دإ وسفلوم مف بو موعدم ع 2 مسد و ف 4 


.2 ى م آم 18, وماد و اه ير ٍ- و - 2 0 5 د و 
فَوقهم وأتلهم الُعذاب من حيث لايسعروت © ثم يوم القيلمة يحزٍيهم ويقوا 


4م لس دس عامة ‏ سرع لم وي _ث ل ان ةيه س0 
اين شر كاءى لين كنتم اسلقون فيم قال الذين اوتوأ العل إن الحزى آليوم 


م 7_0 ا 7 2 د 2 6ق 0 2 ح لس]ءلءهى 2 لم 
وألسوء على الكثفرين (© الذي تتوقهم المللبكة طالمى أنفيوم كالمو 


سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع » قال 
الواحدي : ولفظة ( من ) في قوله ( ومن أوزار الذين يضلونهم ) ليست للتبعيض . لأنها لو 
كانت للتبعيض لخف عن الأتباع بعض أوزارهم » وذلك غير جائز . لقوله عليه السلام « من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء » ولكنها للجنس » أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إنا يقدمون في هذا الاضلال جهلا منهم بما 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 

فان قيل : إنه تعالى لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنها . بل اقتصرعلى محض 
الوعيد ؛ فىم| السبب فيه ؟ 

قلنا : السبب فيه أنه تعالى بِينٌ كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم تحداهم بكل القران . وتارة بعش ر سور . وتارة بسورة واحدة . وتارة بحديث 
واحد . وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينها في آية أخرى وهو قوله:( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأ بطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب ٠‏ وذلك لا يتأتى إلا من يكون عالما بأسرار السموات والأرص ٠‏ فلما ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين . وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصر في هذه الآية 
على تجرد الوعيد . ولم يذكر مايجري مجرى الجواب عن هذه الشبهة . والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياهم من القواعد فخرً عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونءثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهمءقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين الذين 
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2/310 
3" قوله تعالى «فخر عليهم | لسقف من فوقهم»سورة النحل 
روج ورب | اا مس 20 ممم 68 مارف وم ودف ب 
ما كنا : تعمل من سوع بل إنَ الله علم مما كنم تَعْملونَ © 
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سو ءءبلى إن الله عليم بما كنتم 
تعملون ٠#‏ 
اعلم أن المقصود من ٠‏ الاية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار . وفي المراة بالديرخ مخ 
قبلهم قولان : 
ٍ ©« القول الأول » وهوقول الأكثر من المفسرين أن المراد منه تمرود بن كنعان بني صرحا 
عظما ببابل طوله خمسة الاف ذراع » وقيل فرسخان . ورام منه الصعود الى السماء ليقاتل 
أهلها . فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء 
والقول الثاني #وهو الأصح . أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 
أما قوله تعالى 8 فأتى الله بئياهم من القواعد » ففيه مسألتان ‏ 
ل ا ا و ٠‏ فالمراد أخهم لما كفروا أتاهم الله 
« المسألة الثانية * في قوله ( فأتى الله بنياخهم من القواعد ) قولان : 
أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حالم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فاهدم ذلك البناء » وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . واه 
قولحم : من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه . 
© والقول الثاني * أن المراد منه ما دل عليه الظاهر . وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته . والأول أقرب إلى المعنى . 
أما قوله تعالى « فخر عليهم السقفمن فوقهم 4 ففيه سؤال : وهوأن السقف لا يخر 
0 اليك : أن يكون المقصود التأكيد . والثاني : ربما خر السقف . 


تحته ع ل ب و در 7 . وقوله ( وأتاهم العذاب 
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من حيث لا يشعرون ) إن حملنا هذا الكلام على محض التمثيل فالأمر ظاهر. والمعنى : أ 
اعتمدوا على منصوباتهم , ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حملناه على الظاهر فالمعنى : أنه 
ل ا ب ع اك سحي سر اه سويت 
سبيلهم » ثم بين تعالى أن عذاء ماخر متصرر عل 4 القاار بل اسان ليو بوم 
الغامة ‏ والخزي هو العذاب مع وان ٠‏ وفترتعال ذلك الفوان بان تع يقول هم ( أبن 
شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 


« البحث الأول * قال الزجاج : قوله ( أين شركائى ) معناه : أين شركائي في زعمكم 
واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى:( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سبب . وهذا كما يقال لمن يحمل خشبة . خذ طرفك وآخذ طرفي » فأضيف الطرف اليه . 


البحث الثاني » قوله ( تشاقون فيهم ) أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
وقيل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين في شق وكون الآخر في الشق الآخر .. 

البحث الثالث » قرأ نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة ١‏ والباقون بفتح 
النون على الجمع . 

ثم قال تعالى # قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين » وفيه 
بحثان : 

« البحث الأول * ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائككة . وقال 
آخرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار » كانوا ينكر ون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه 
أكمل وحصول الششماتة به أقوى . 

0 البحث الثانى » المرجئة احتجوا بهذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم | 
الل ا وذلك ينفي حصول هذه عدن ليم 2 ع هذا بشول 
عذاب هؤلاء الكفار من وجه آخر فقال ( الذين تتوفاهم الملديكة ظالمي اسبب) ا حمزة 
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دلوا بوب هم حَديِدينَ فيا ب ترى تعزن جه وقيلٌ للَذِينَ 


ثم قال © فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء » وفيه قولان : 
« القول الأول » أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت ٠‏ قال ابن 
عباس : أسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما كنا نعمل من سوء ) أى قالوا ما 
كنا نعمل من سوء ! والمراد من هذا السوء الشرك . » فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا : بى إن 
م ير سر ار وس بن 


سوء ) وفيه قولان : 
« القول الأول » أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 


« والقول الثاني » أنه تم الكلام عند قوله ( ظالمي أنفسهم ) ثم عاد الكلام إلى حكاية 
كلام المشركين يوم القيامة . والمعنى : أنهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل في الدنيا 
من سوء . ثم ههنا اختلفوا . فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة . قالوا هذا القول 
منهم على سبيل الكذب وإنما أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا 
يجوز عليهم قالوا : معنى الآية . ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو فى اعتقادنا . وأما بيان 
أن الكذب على أهل القيامة هل يجوز أم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم 
قالوا ( ما كنا نعمل من سوء قال (بلى إن اللهعليم بما كنتم تعملون). ولا يبعد أن يكون قائل 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة رداً عليهم وتكذيبا لهم ؛ ومعنى بلى الرد لقولهم ( ما 
كنا نعمل من سوء ) وقوله ( إن الله عليم بما كنتم تعملون ) يعنى أنه عالم بما كنتم عليه في 
الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم . 

ثم صرح بذكر العقاب فقال ا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» 

وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب . فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذكْرٌ الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 


ثم قال « فلبئس مثوى المتكبرين » عن قبول التوحيد وسائر ما أتث به الأنبياء , 
وتفسير التكبر قد مرٌّ فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . 
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تمده ده لذ ةلم رع اعراه دده سويد 
أنَقَوأْ مادا أزْلٌ ربكم الوأ خيرا لَلَذِينَ أحسوأ أفى هذه لديا سد در 


وس اس 2722 مرجب وما م ع رورةه لى ماس ير سصا سام 12و ير 


الاخرة خير و 00 دار المتقين جندت جَْنت عَدّن يدخلونها ارين 1 


و ص مه سر صر يعر ساس 


فيا مَاكآُون كُدكَ يجزى امه لْمتِّينَ 20 لين تَوكه الملتبكة كيبن 


رع را م سسم 4 مسءه ور 00 ور ىم ودسم سه 


َفولُونَ سلدم عليكر أدخلوا الحنَة ما كنتم تعملون 7 


قوله تعالى 2 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا.للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأخمار لهم فيها 
ما يشاؤن كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون » . 

0 0 ربكم ؟ قالوا أسا 
الأولين » وذكر 0 أوزارهم ومن أوزار أتباعهم . وذكر أن الملائكة تتوفاهم 0 
أنفسهم ؛ وذكر أنهم في الآخرة يلقون السلم » وذكر أنه تعالى يقول لهم ادخلوا أيواب 
جهنم 2 أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » وذكر ما 
أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال القاضي : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات . ومن جمع بين هذين الأمرين فهو مؤمن كامل الايمان . وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي ؛لأنا بينا أنه يكفي في صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»كونه أتيا بقتل واحد وضرب 
واحد . ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه آتيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب ء 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا 
أجمعنا على أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق خلاف الأصل . كان تقييد المقيد أكثر مخالفة للأصل . وأيضا فلأنه تعالى إنماذكر 
هؤلاء فى مقابلة أولئك الذين كفر وا وأشركوا .» فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
والشرك » والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إنه قال في الآية الأولى ع٠قالوا‏ أساطير الأولين ) 
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وف هذه الاية(قالوا خيرا). فلم رفع الأول ونصب هذا ؟ 

أجاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الجاحد . يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا . وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا ٠.‏ وأولئك عدلوا. بالجواب عن السؤال فقالوا هو 
أساطير الأولين وليس من الانزال في شيء . 

© المسألة الثالثة # قال المفسرون هذا كان في أيام الموسم . يأتي الرجل مكة فيسأل 
مركن عن يا وامره فيقولون:إنه ساحر وكاهن وكذاب . فيأتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خيرا . والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذى قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير . وقوهم خير جامع لكونه حقا وصوابا . ولكونهم معترفين 
بصحته ولزومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة » أن ذلك أساطير الأولين على 
وجه التكذيب . ظ 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا ) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا . أي قالوا هذا القول . ويجوز أيضا أن يكون قوله ( للذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله . والتقدير : إن المتقين لما قيل لهم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوشم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفي المراد بقوله ( للذين أحسنوا) 
قولان . أما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم يحملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون 
من النار يحملون قوله ( أحسنوا ) على من أتى بالايمان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
المحرمات . وأما قوله ( في هذه الدنيا ) ففيه قولان : 

« القول الأول » أنه متعلق بقوله ( أحسنوا ) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة . وتلك الحسنة هي الثواب العظيم . وقيل : تلك الحسئة هوأن 
ثوابها يضاعف بعشرمرات وبسبعمائة وإلى ما لا نهاية له . 
© والقول الثاني » أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
يلوا أن تحصل لهم الحسنة في الدنيا , وهذا القول أولى . لأنه قال بعده ( ولدار الآخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة في الدنيا وجوه . الأول : يحتمل أن 
يكون المراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ما عملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون المراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة لهم . وباستغنام 
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قوله تعالى «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» سورة النحل و" 


أموالهم وفتح بلادهم » كا جرى ببدر وعند فتح مكة . وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى 
المجرة . وإخلاءٍ الوطن . ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد أنهم لما أحسنوا بمعنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب المكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). 
وأما قوله ‏ ولدار الآخرة خير 4 فقد بينا في سورة الأنعام في قوله:( وللدار الآخرة خير 

للذين يتقون ) بالدلائل القطعية العقلية حصؤل هذا الخير ءثم قال ( ولنعم دار المتقين ) أي 
لنعم دار المتقين دار الآخرة » فحذفت لسبق ذكرها . هذا إذا لم نجعل هذه الآية متصلة بما 
بعدها . فان وصلتها بما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها 
اسم لنعم . كما تقول : نعم الدار دار ينزها زيد . أما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اعلم أنها إن كانت موصولة بما قبلها » فقد ذكرنا وجه ارتفاعها . 
وأما إن كانت مقطوعة . فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار « هي » كأنك لما قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن . وان شئت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ويدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المتقين 
خبره ٠‏ والتقدير : جنات عدن نعم دار المتقين . 


« المسألة الثانية © قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام ‏ »؛ وقوله ( تجرى من تحتها الأخبار ) يدل على. ا و 
الأنهار جارية من تحتهم . ٠‏ ثم إنه تعالى قال ( لهم فيها ما يشاؤن ) وفيه بحثان » الأول : أ 
ل ل ل ل م 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة » لأن قوله 
( لهم فيها ما يشاؤن ) يفيد الحصرء وذلك يدل على أن الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا . 

ثم قال تعالى:ه كذلك يجزي الله المتقين # أي هكذا يكون جزاء التقوى . ثم انه تعالى 
عاد إلى وصف المتقين فقال ( الذين تتوفاهم الملائككة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائككة ظالمي أنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملائككة ) صفة للمتقين في 
قوله ( كذلك يجزي الله المتقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك 
لأنه يدخل فيه اتيانهم بكل ما أمروا به » واجتناهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه كونهم 
موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخلاق المذمومة . ويدخل فيه كونهم مبرئين عن 


1 ط113! 1231 7الاكعاطقة 160 كاء1! © 80015 عنوللنا ,ومع 


0م 
قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 


ماة-ل ع اس ود صل لك 1 آج م م اجر لاس ممه 
بوم له عوود 0 كدِكَ قعل الذينَ من 
1 3 َم 2000 سمه - 2 ةم له و سمس 
َبْلهم و 0 ب د 
6 


العلائق 0 0 اكه اكاب تر 
الاروا اح » وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لما ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت . وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح ٠‏ وان كان الحمسن 
يقول : إنه وفاة الحشر. ؛ ثم بين تعالى أنه يقال لهم عند هذه ال حالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشرء لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون. : إن 
الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها فيكون المراد بقولهم : ادخلوا 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم .وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤن *. 

ل 0 من النبي صل الله عليه 
وسلم أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء ء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظرون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا فى القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين . وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد 
هم » ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خيرا وصدقا وصوابا » عاد إلى بيان أن 
أولئك الكفار لا ينزجرون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها ل و ينزجر ود عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا «ابكيم الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهوعذاب 
الااستئصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أى كلام 
هؤلاء وأفعالهم يشبه كلام الكفار المتقدمين وأفعالهم . 

ثم قال ©# وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون + والتقدير : كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصابهم الهلاك المعجل وما ظلمهم الله بذلك . فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل مهم . 
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قوله تعالى «وقال الذين اشركوا لوشاء الله ( سورة 
ص صل جو 2م و 2 وي أذ[ ل ره 


ما عبد نا من د وبهء من شىّ ع حن ولأعانا تاولا 


57 


سم رت اسم 6ه سا ظر وده 2 
وَكَالَ الْدينَ أشرَ كوأ لو سَاء أله 


ع ضر جح رمم 
ص سو م 


لي عط م 57 مع أت روعمارير 
جَمنًا من دونهء من كن ءِ كُدَلِكَ قعل الدينَمِن فَبَلهم فهل على الرسل إلا البللغ 


- 


وم ور صصح ص ضاوحا ا 5-0 غ2 دم 7 + رع و سداد وم داه ج برا سا ور 
ّ 9 - بخ 2# - ٍ- 0 


6 
2 جح مم ررم وير سس كم د -ء ِو > سمط ب ره ه 5< مر بيرم هرمس م 
من هدى ألله ومنهم من حقّت عليه الضلدلة فسيرو ا فى الارض فأنظروا كيف 
شير وخع رمام 


- 2ه < لس برسم برو م 2م صمد كن»,>«» سام هم 
كارت علقبة اَلْمَكَدَ بين 9 إن تحرص عن هدلهم فإِن ألله لا بدى من يضل 


ثم قال ف فأصابهم سيئات ما عملوا » والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا ( وحاق 
بهم ) أي نزل بهم على وجه أحاط بجوانبهم ( ما كانوا به يستهزئون ) أي عقاب استهزائهم ١‏ 
قوله تعالى:8 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد 
بعثنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين.إن تحرص على هداهم فان 
الله لا بدي من يضل وما لهم من ناصرين » ظ 
اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لمتكري النبوة ؛ وتقريرها : أهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن فى النبوة فقالوا : لو شاء الله الايمان لحصل الايمان . ببراء عدت ركم 
تجىء ١‏ ولوشاء الله الكفر فانه يحصل الكفر سواء جئت أو لم تجىء . وإذا كاد الاجر ددنت 
فالكل من الله تعالى » ولا فائدة في مجيئك وإرسالك » فكان القول بالنبوة باطلا ٠‏ وف الآية 
مكيل : ْ : : 1 
« المسألة الأولى » اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
الأنعام ف قوله:( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك 
كذب الذين من قبلهم ):واستدلال المعتزلة به مشل استدلالههم بتلك الآية » والكلام فيه 
لال واعتراض عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الاعادة . ولا بأس بأن نذكر منه القليل . 
فنقول : الجواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا : لما كان الكل من الله تعالىكانت بعثةالأنبياء 
أعيكا » فنقول : هذا اعتراض عل الله تعالى . فان قولهم : إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد 
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4 'قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» 'سورة النتحل 


فائدة في حصول الايمان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار محرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل . بل لله تعالى أن يحكم في 
ملكه وملكوته ما يشاء ويفعل ما يريد . ولا يجوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعاللى صرح في آخر هذه الآية 
بهذا المعنى فقال.( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم » وأمرهم بعبادة الله ونبيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال« فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » والمعنى : أنه تعالى وإن. 
أمر الكل بالايمان ونهى الكل عن الكفر . إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض . فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع العباد . وهي أنه يأمر الكل بالايمان وينهاهم عن الكفر . ثم يخلق 
الايمان في البعض والكفر فى البعض . ولما كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الأنبياء وكل الأمم والملل » وإما يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إلها منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين . كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنما حكم على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن , لا لأخهم كذبوا في قولهم ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) بل لأنهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك يمنع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل . فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما . 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه وجها آخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء ى) قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين . والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أى هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين مهذه الشبهة . 

ثم قال © فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى ما 
منع أحدا من الايمان وما أوقعه في الكفر. والرسل ليس عليهم إلا التبليغ . فل) بلغوا 
. التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحداً عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أصحابنا 
«فقالوا: معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم, فأما أن الايمان هل 
يحصل أم لا يحصل . فذلك لا تعلق للرسول به. ولكنه تعالى يهدى من يشاء باحسانه ويضل 
من يشاء بخذلانه . 
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©« المسألة الثالئة 4 احتج أصحابنا فى بيان أن المدى والضلال من الله بقوله :( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا في جميع 
الملل والأمم امرا بالايمان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال ه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الايمان والصدق والحق ٠‏ ومنهم من أصله عن الحق وأعماه عن الصدق . وأوقعه في 
الكفر والضلال . وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته . بل قد يأمر بالشىء ولا 
بريده وينهى عن الشىء ويريدهك| هومذهينا . واللناضل أن المعترلة يقولون * الآمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والارادة فقد يختلفان . ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو : أن الأمر 
بالايمان عام في حق الكل . أما إرادة الايمان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب » قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر . لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفههم) بأنهى| حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي آثار المهلاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب . وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب 
الاستئصال . 


وأجاب الكعبي عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدى الله ) أي من اهتدى فكان في 
حكم الله مهتديا » ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يريد : من ظهرت ضلالته . كما يقال 
للظالم : حق ظلمك وتبين .» ويجوز أن يكون المراد : حق عليهم من يكون المراد : حق 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالمين ). 

واعلم أنا بينا في آيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن المدى والاضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الاعادة » وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا ٠‏ فلا حاجة إلى الاعادة . والله أعلم . 

« المسألة الرابعة # في الطاغوت قولان : أحده) : أن 5 اجتنبوا عبادة ما 
تعبدون من دون الله . فسمى الكل طاغوتا » ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم 1 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا , 
لأنه تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة » وإلا لانقلب 
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.م قوله تعالى «فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» سورة النحل 


رعوم 2ه ماع ع طوس سا سل يي م ميرم رع ابر مص سوة رده كه للدم 2 ١‏ 


سه ره آمهم 
9 5 
ص- 


00 77 امقدوة : مر اسه 
أ آلدّاس لَايَعَلونَ يي ليبن م اذى يحتلفون فيه ولِيعلم لين كفروا 


خبر الله الصدق كذبا » وذلك حال . ومستلزم المحال محال » فكان عدم الضلالة منهم محالا ؛ 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم » ونظائر هذه .الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 
وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقدحق القول على أكثرهم فهم . 
لايؤمنون ) . | ش 

ثم قال تعالى إ فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » والمعنى : سيروا ظ 
في الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم .. ثم أكد أن من حقت عليه ْ 
الضلالة فانه لا ييتدي . فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 
لا هبدى من يضل » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يهدى ) بفتح الياء وكسر الدال . 
والباقون : ( لا يتدى) بضم الياء وفتح الدال . 


« أما القراءة الأولى » ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله . وبهذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما . والثاني : أن يهدي بمعنى بهتدي . قال الفراء : القرب ‏ . 
تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى . ولمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصرذلك 
مهتديا . 

« وأما القراءة المشهورة » فالوجه فيها أن الله لا هيدي من يضل » أي من يضله ٠»‏ 0 
فالراجع إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له) .. 
وكقوله ( فمن يهديه من بعد الله ) أي من بعد اضلال الله إياه . ظ 


مطلوبهم في الدنيا والآخرة . وأقول أول هذه الآيات موهم لمذهب المعتزلة . واخرها مشتمل 
على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهين, والله أعلم. 0 


قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 
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ون الب بالله جهد أيمانهم» سورة 00 


غ+جع8ء م ب ل ا 0 لاير يري 


امم كا نوأ كتذيينَ © ما قولمًا له إذَا أردئه أن نَقَولَ لَه كن فَيَكُون جم 


أكثر الناس لا يعلمونليبين هم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا أغهم كانوا كاذبينءإنما 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4. 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى # اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل . فكان القول بالنبوة باطلا . 

« أما المقام الأول » فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة المخصوصة » فاذا مات 
وتفرقت أجزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لأن الشيء إذا عدم فقد فني 
ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه . فالذي يعود يجب أن يكون شيئا مغايرا للأول فلا 
يكون عينه . 

« وأما المقام الثاني 4 وهو أنه لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبريره من 
وجهين . الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقرير القول بالمعاد . فاذا بطل ذلك ثبت أنه كان 
داعيا الى القول الباطل . ومن كان كذلك لم يكن رسولا صادقاً. الثاني : أنه يقررنبوة نفسه 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب . وإذا بطل ذلك بطلت 
نبوته . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضرويري بأن الشىء ء إذا فني وصار عدما محضا . نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئا أخر غيره . وهذا القسم واليمين | إشارة إلى 
و ل و ا ا 
بالله جهد أيمانهم ) على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقوهم هذا العلم الضروري » وأما بيان أنه 
م بطل القول بالبعثبطل القول بالدبوة ل ا صر 
إلى العقول فتركوه لهذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه وعد حق عل الله تعالى , ؛ فوجب تحقيقه » ثم بين السبب الذي 
لأجله كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو التمييز بين المطيع » وبين العاصي ٠‏ وبين المحق 
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الى تعالى «إنما قولنا لشيىء اذا ردناه» سورة النحل , 


والمبطل . وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أخهم كانوا كاذبيين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ٠.)‏ 

والوجه الثاني » في بيان إمكان الحشر والنش رأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا لها 
لا يتوقف على سبق مادة ولامدة ولا آلة » وهو تعالى إفايكونها بمحض قددرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولا لمشيثته مانع “فعب رتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إنما قولنا لشبىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك . فكى) أنه تعالى قادر على الايجاد في الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة » فثبت مهذين الدليلين القاطغين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق » والقوم إغما طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل . فلم| بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

مسا ع م ا ا ل أشركوا » وقوله 
(بك) اثبات لما بعد النفي. أي بلى يبعثهم , وقوله (وعداً عليه حقأ) مصدر مؤكد أي وعد 
بالبعث وعدا حقاً لا خلف فيه. لآن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث . وقوله (ليبين لهم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين لهم وليعلم الذين كفروا أخهم كانوا 
كاذبين فما أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال . 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : إن هذاتمثيل لنفي الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق بما يعقلون . وليس 
خطابا للمعدوم » لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع » ولو 
أراد خلق الدنيا والآخرة بما فيهما من السموات والأرض ف قدر لمح البص رلقدر على ذلك . 
ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( قولنا ) مبتدأ و( أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث. شيء فليس إلا أن نقول له أحدث 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف . 

« المسألة الثالثة » قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) بنصب النون .والباقون بالرفع. 
قال الفراء : القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله ( أن نقول له ) كلاما تاما ثم يخبر عنه بأنه 
سيكون كا يقال : إن زيدا يكفيه إن أمر فيفعلءفترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 
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قوله تعالى «إنما قولنا لشيء إذا اردناه» سورة النحل ا 


مبتدأ » وأما القراءة بالتصب فوجهه أن تجعله عطفا على (أن نقول). والمعنى : أن نقول كن 
فيكونءهذا قول جميع النحويين.قال الزجاج : ويجوز أن يكون نصباً على جواب ( كن )»قال 
أبوعلى:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنما هو والله أعلم 
الاخبار عن كون الشىء وحدوثه . وإذا كان الامر كذلك فحينئذ يبطل قوله إنه نصب على 
جواب ( كن ) والله أعلم : 


© المسألة الرابعة © احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إنما قولنا لشىء ارهد اف نل كن تكرن ) بنك علق تدان اراد حدالت في 
قال له كن فيكون . فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال» فثبت أن كلام الله قديم . 


واعلم أن هذا الدليل عندى ليس ف غاية القوة 3 وبيانه من وجوه : 


الوجه الاول » أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
د دخلت لفاس ا فدخلت لوي و 0 


يحدثه ا ا 

« والوجه الثاني »* أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة . لأن لفظة :(كن)., مركبة من الكاف والنون . وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف . وذلك يدل على أن كلمة كن . يمتنع كونها 
قديمة » وإنما الذي يدعي أصحابنا كونه قديما صفة مغايرة للفظة كن , فالذي تدل عليه الآية لا 
يقول به أصحابنا » والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

والوجه الثالث » أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول . ولا على فعل إلا 
ويستعين فيه بالله تعالى فان عاقلا لا يقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

والوجه الرابع © أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


الوجه الأول » أن قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو محدث . 
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1 قوله تعالى «والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا» سورة النحل 


سرود صا صاصم وه 3 © سس 10 و .سل لسمة زر 0 هم سس كا دص 81 موي مس سر 
لذن هاحروأ فى الله ون بعد ماظدوا لَنبوئَهُم في الدنيا حسنة ولأبحر الأخرة اكير 


رورم لو دولخ 2 2 سا اع شير وس دسم ماس ع سر سه 
لوكانواً يعلمون 0 الذين صبروأ وعك رءيم يت وكلون 22 


« والوجه الثاني » أنه علق القول بكلمة إذا . ولا شك أن لفظة ١‏ إذا» تدحل 
للاستقبال . 


©« والوجه الثالث * أن قوله ( أن نقول له ) لا خلا ف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


والوجه الرابع » أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
قوله ( كن ) فتكون كلمة « كن » متقدمة على حدوث الكون بزمان واحد . والمتقدم على 
المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا . 

« والوجه الخامس * أنه معارض بقوله تعالى( وكان أمر الله مفعولا). ( وكان أمر الله 
قدرا مقدورا). (الله نزل أحسن الحديث ). ( فليأتوا بحديث مثله ). ( وهن قبلهكتاب موسى 
إماما ورحمة ). 

فان قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » ولكنكم ذكرتم أنها تدل على 
حدوث الكلام فا الجواب عنه ؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف 
والأصوات 2( ونحن نقول بكونه محدثا محلوقا « والله أعلم 0 

قوله تعالى ‏ والذين هاجر وا ف الله من بعد ما ظَلِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون 4. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البعث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي . والجهل والضلال . وفى مثل هذه الحالة لاا يبعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم . وإنزال العقوبات بهم ٠‏ وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
يهاجروا عن تلك الديار والمساكن . فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما فؤلاء 
الملهاجرين من الحسنات 2 الدنيا والأجر 2 الآخرة. من حيث أنهم هاجروا وصبروا وتوكلوا 
على الله » وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهم| : نزلت هذه 
الآية فى ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبيرء موالي 
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قوله تعالى «ولأجر الآخرة أكبر» سوره الهم 


| لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم بما له فل| رأه أبو بكر قال : ربح 
البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه . وهو ثناء عظيم 
يريد لولم يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم » ثم هاجروا فنزلت هذه 
الآية » وبين الله تعالمى بهذه الآية عظم محل الهجرة » وحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر , لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام » »كما أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم » ودل تعالى بقوله. 
ا وال ا او و ار 0 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه أ نهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار . لأنهم 
كانوا يعذبونهم. 
ثم قال « لتُبوئنهم في الدنيا حسنة » وفيه وجوه, الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » وفي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني م ا 0 
مكة الذين ظلموهم » وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق والمغرب » وعن عمر أنه كان إذا 
أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 
« والقول الثالث # لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث "أواهم أهلها ونصروهم » 


8 تول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 


ثم قال تعالى ‏ ولأجر الآخرة أكبر » وأعظم وأشرف( لوكانوا يعلمون ) والضمير إلى 
من يعود ؟ فيه قولان : الأول : انه عائد إلى الكفار . أي لوعلموا أن الله تعالى يجمع هؤلاء 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم » والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين » 
أي لوكانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم : 

ثم قال © الذين صبر وا وعلى ر بهم يتوكلون » وني محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ( والذين هاجروا )»والثاني : أن يكون التقدير : هم الذين صبروا » والثالث : 
أن يكون التقدير: أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح ». والمعنى : أنهم صبروا على 
العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبيل الله » وبالجملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي في قهر النفس ». وأما 
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1311.0 الام 
١‏ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم» سورة النحل 
وما أَرسَلَمَا من قَبَلكَ إلا رجالا : وحن الم فسعلو اهل الذي إن كنم لَاتَعمونَ 
وود ساد 1س ودس ماج روا د مدام ئرج 


ص بالمبانت وار وانزلنا لَك الل وَلتَبِينَ للنّاس مال لبهم ولعلّهم 


سه اس آءا هط 5ح 


يترون 2 اليك يس أله ويم الْأرضٌ أو 
ل 1 ب من حَيثُ لا روه 5 500 
غ2 -12ي سا بير أ ماس مما عم و ا 

بمعجز بن 9 أو يَأحْدّهُمْ عل توف فَإِنَ ربك روف رحم 52 
التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق , فالأول : هومبدأً السلوك إلى 
الله تعالى » والثاني : آخر هذا الطريق ونهايته . والله أعلم , 

قوله تعالى# وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والز بر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما تُرّل إليهم ولعلّهم يتفكر ونء أفأمن 
الذين مكر وا السيئات أن يخسف اله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
يأخذهم في تقلبهم فم| هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم 4. 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة.كانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا . وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة في سورة 0 ونظير هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أنؤمن ,لبشر. مثلنا ) وقالوا ( ما هذا 
اع اع يي ا ا أطعتم بشراً مثلكم ) وقال ( أكان 
للناس عجباً أن أو حينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا ): 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يويجى اليهم ) 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولا إلا من البشرء 
فهذه العادة مستمرة لله سبحانه وتعالى » وطعن هؤلاء الجهال مهذا السؤال الركيك أيضا طعن 
قديم فلا يُلتفت اليه . 

« المسألة الثانية » دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدا من النساء » ودلت أيضا على 
أنه ما أرسل ملكا . لكن ظاهر قوله ( جاعل؛ الملائكة رسل) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 
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31.73اللة 26 
قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون»سورة النحل 1 


او م لان لو لو ا ا ري 
قال القاضي : وزعم أبوعلي الجبائي أ نه نه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام ! إلا من هو بصورة 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضى : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم 
السلام بحضة أتمهم . » لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضا بصورة الرجال ء كما 
روى أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى 
وفى صورة اي 0 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية االْملَكيّة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين ٠‏ وعليه تأولوا قوله تعالى 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) ولماذكر الله تعالى هذا الكلام أتبعه بقوله ( ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى #في المراد بأهل الذكر وجمه : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يريد أهل التوراة . والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني كتب الله تعالى ع ٠‏ فانهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالث ء أهل الذكر 
م 0 يكون ذاكراً له . والرابع : قال الزجاج : معناه 
سلوا كل من يذكر بعلم وتحقيق . وأقول : الظاهر أن هذه الشبهة وهي قولهم : الله أعلى 
وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر فا تمسك بها كفار مكة , ثم إتهم كانرا مقرين بأن 
اليهود والنصارىأ صحاب العلوم والكتب فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها . فان اليهودي والنصراني لا بد لما من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

« المسألة الثانية #4 اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالجواز واحتج بهذه الآية فقال : لما لم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى 
المجتهد الآخر الذي يكون عاما لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 
يجب فلا أقل من الجواز . 

المسألة الثالثة 4 احتج نفاة القياس ببذه الآية فقالوا : الُكلّف إذا نزلت به واقعة فان 
كان عالما بحكمها لم يجزله القياس . وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالما 
بها لظاهر هذه الآية » ولوكان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس . فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 
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(31.60ل0ا13/ 
1" قوله تعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة النحل 


الآية فوجب أن لا يجوزء والله أعلم . 

وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة . والاجماع أقوى من هذا 
الدليل » والله أعلم . 

ثم قال تعالى (بالبينات والزبر) وفيه مسألتان: 

١‏ المسألة الأولى » ذكروا في الجالب لهذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم . وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل (إلا) لا 
يتأخر إلى بعد. والدليل عليه: أن المستثنى عنه هو مجموع ماقبل إلا مع صلته. فهما لم يصرهذا 
المجموع مذكورا بتامه امتنع إدخال الاستثناء عليه . الثاني : أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبرء وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا 3 
الفراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع 
يقال : 0 » والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر م الود 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


« المسألة الثانية # قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لأن مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

: ثم قال تعالى « وأنزلنا | ال ا 0 

© المسألة الأولى » ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمفتقر إلى البيان مجمل . ٠‏ فظاهر هذا النص يقتضي ا ا ٠‏ فلهذا المعنى قال 
بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم إلخبر لأن القرآن مجمل . 
والدليل عليه هذه الآية . والخبر مبين له بدلالة هذه الآية . والمبين مقدم على المجمل . 

والجواب : أن القران منه محكم . ومنه متشابه . والمحكم يجب كونه مبينا فثبت أن 
القرآن ليس كله محملا بل فيه ما يكون محملا فقوله ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) محمول على 
المجملاات . 

المسألة الثانية © ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين . فعند هذا قال نفاة القياس :لو كا نالقياس حجة لا 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام . لاحتال أن يبين 
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07 لام 


قوله تعالى «أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم» سورة النحل 7 


المكلف ذلك الحكم بطريقة القياس . ولما دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام . هو الرسول صل الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة . فمن رجع في تبيين 
الأحكام والتكاليف إلى القياس . كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ه أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر في اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء » ولا بد ههنا من إضار . والتقدير : المكرات السيئات » والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى : المراد بهذا المكر اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى » والأقرب أن 
المراد سعيهم ف إيذاء الرسول صل الله عليه وسلم واصحابه على سبيل الخفية » ثم أنه تعالى 
ذكر في تهديدهم أمورا أربعة: الأول : أن يخسف الله بهم الأرض كم]| خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . والمراد أن يأتيهم العذاب من السماء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة ى| فعل بقوم لوط. والثالث : أن يأخذهم في تقلبهم فا هم 
بمعجزين . وفي تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم » فانه 
تعالى قادر على إهلاكهم في السفر كا أنه قادر على إهلاكهم في الحضرء وهم لا يعجزون الله 
بسبب ضرمهم ف البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا المعنى 
مأخوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلبُ الذين كفروا في البلاد). وثانيه| : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثالهم وثالثها : أن يكون المعنى أو يأخذهم في حال ما 
ينقلبون فيبقايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إتمام تلك الحيل قسرا. كما قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يُبصرون) وحمل لفظ التقلب على هذا المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها . 

والنوع الرابع » من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد 
قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) وفي تفسير التخوف قولان : 
القول الأول » التخوف تفعل من الخوف , يقال خفت الشىء وتخوفته . والمعنى أنه 

تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أولا ثم يعذبهم بعده , وتلك الاخافة هو أنه تعالى 

يبلك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا أخذاورداعليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
في الخوف والوحشة . 
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31.010 اطلام 
2٠6‏ قوله تعالى «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيىء»سورة النحل 


1س ماه مدوه اماجبرى ‏ سس برعم سه حمس برد كيم 


عه صصص و - 2 و عر 2 أضاك 
أولر يروا ِل ماخلق آلله من شىْءٍ يتفيوًا ظلدله, عن أَليمينٍ والشمايل مدا لله 


- 


وو < بن ”7 شام م« ا 220 1 5 8 1 07 ضع 
الحرول لوت ٠‏ ذايه لله 
وهم دخرون 5 ولله مسجد فى السملوت وماى رض من دابة والملاج 
7 ررع ل مجر س 5 ل ساح مير ما سا برو دير سمس 


وهم لا ستكيروت 82 يكَافونَ ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤصون 


« والقول الثاني » أن التخوف هو التنقص قال ابن الأعرابي يقال : تخوفت الشىء 
وتخيفته إذا تنقصته . وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص . فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم: قال شاعرنا وأنشد: 

تخوف الرحل منها تامكا قردا كا تخوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في أطراف 
بلادهم كما قال تعالى:(أولاً يَرُونَ أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التى, تجاورهم حتى يخلص الأمر 
اليهم فحينئذ يهلكهم . ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أموالهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
يحصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من السماء أو بأفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها . أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلى أن يأتى الهلاك على آخرهمءثم ختم 
الاية بقوله ( فان ربكم لرؤف رحيم ) والمعنى أنه يمهل في أ كثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذاب . 


قوله تعالى:ظ أو لم يروا إلى ما خلق الله منشيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
لله وهم داخر ون.ولله يسحد ما ف السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبر ون يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون *. 

فى الآية مسائل : 
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قوله تعالى 0م الها طلرعلاس 1 , 2 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذابءأردفه بذكر ما يدل على كيال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام . ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية» 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

« المسألة الثانية © قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا ) بالناء على الخطاب . وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء 
فيهه| كناية عن الذين مكروا السيئات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا) وقرأأبوعمرو وحده 
( تتفيؤ ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاهم| جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

« المسألة الثالثة © قوله ( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر 
وصلت بإلى لأن المزاد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشىء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلق الله من شيء ) قال أهل المعاني : أراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم » ولفظ الآية يشعر بهذا القيد , ؛ لأن قوله ( من شيء 
يتفيؤ اظلاله عن اليمين والشهائل ) يدل على أن ذلك الشيىء ء كثيف يقع له ظل على الأرض ١‏ 
وقوله ( يتفيؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شيء ) وليس بوصف له . ويتفيأ يتفعل من الفىء 
يقال : فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس . وأصل الفيء 
الرجوع ومنه فيء المولى » وذكرنا ذلك فى قوله تعالى ( فان فاؤا فان 0 
فيء المسلمين لا يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم » ومنه قوله تعالى ( ما أفاء الله على 
رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين » 
أما التعدية بزيادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العين فكقوله فيأ الله الظل فتفيا 
وتفيأ مطلوع فيأ . قال الأزهري : تفي الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار . فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس.والظل ما يكون بالغداة وهوما لم تنله الشمس كما قال 
الشاعر : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفىء من برد إلعثى تذوق 
قال ثعلب : أخبرت عن أبي عبيدة أن «رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فرالت 
عنه فهو فيء وما لم يكن عليه الشمس فهوظل . ومنهم من أنكر ذلك » » فان أبا زيد أنشد. 


1 113 1231 7الاكعاطقة 160 كاء1! © 80015 عنو للا رومع 


23 01ت انا 4م » سورة النحل 


للنابغة الجعدى : 


فسلام الاله يغدو عليهم وفيوء الغروس ذات الظلال 

فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على مالم تنسخه الشمس ء » لأن ماني الجنة من الظل 
ما حصل بعد أن كان زائلا بسبب نور الشمس.وتقول العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل . وفيوء للكثير كالنفوس والعيون » وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
الاضافة إلى ذوي الظلال ٠‏ وإنما حسن هذا . لأن الذى عاد اليه الضمير وإن كان واحدا فى 
اللفظ وهو قوله الى ما خلق الله . إلا أنه كثير في المعنى » ونظيره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهوجمع . الى ضمير مفرد . لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهو 
قوله ( ما تركبون ) هذا كله كلام الواحدي . وهو بحث حسن . أماقوله ( عن اليمين 
والشمائل ) ففيه بحثان : 

« البحث الأول * ف المراد باليمين والشمائل قولان : 

القول الأول #أن يمين الفلك هو المشرق وشماله هو المغرب » والسبب فى تخصيص 
هذين الاسمين بهذين الجانيين أن أقوى جانبي الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية » فلم 
كانت الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق الى المغرب . لا جرم كان المشرق يمين الفلك , 
والمغرب شمال . 
| اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعها الى وقت انتهائها الموسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي » فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الغربي وقع 
الأظلال في الجانب الشرقي . فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين الى الشهال وبالعكس . 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغربي من 
الأرض » ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شهال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض 

© القول الثاني * أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان في الصيف 
تحصل الشمس على يسارها . وحينئذ يقع الاظلال على يمينهم . فهذا هو المراد من انتقال 
الأظلال عن الايمان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب . وكلام المفسرين 

© البحث الثاني » لقائل أن يقول : ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحد. 
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والشمائل بصيغة الجمع ؟ 

وأجيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه » اقتصر فى اللفظ 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر) . وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
من ذوات الاظلال . وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأن قوله ( ما خلق الله من شيء ) لفظه 
واحد . ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت ‏ 
صيغتي جمع عبّرت عن إحداههم| بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله 
( ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسرنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرق الشمس واحدة بعينها ؛ فكانت اليمين واحدةء وأما الشماثئل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة في تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة » فلذلك عبر الله تعالى 
عنها بصيغة الجمع والله أعلم : 

المسألة الرابعة * أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احةالاات : الأول : .أن يكون المراد من 
السجود الاستسلام والانقياد . يقال : سجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب » وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء في زمانهء أي اخضع له. قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

أى متواضعة » إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى دبر النيرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكية يحبيثت اتقع أضواؤها على هذا العالم السفلٍ على وجوه خصوصّة ْ ثم إنا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره » 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأجسام الكثيفة أظلال ممتدة في الجانب الغربي من 
الأرض ٠‏ ثم كلما ازدادت الشمس طلوعا وارتفاعا » ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا الى 
الجانب الشرقى الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك . فاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ايتدأت الأظلال بالوقوع فى الجانب الشرقي . وكلم| ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا فى الجانب الشرقى . وكا أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحد » فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال مختلفة فى التيامن والتياسر في طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحركة من الجنوب الى الشهال وبالعكس . فلما شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة بسبب 
الاختلافات اليومية الواقعة فى شرق الأرض وغربها » وبحسب الاختلافات الواقعة في طول 
السنة فى يمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على وجه مخصوص وترتيب معين » علمنا أها 
منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت السجدة عبارة عن هذه الحالة . 
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فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النير 
الأعظم الذي هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعاِلى وتدبيره ؟ 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته » إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء 
المخصوص من الحركة . لبقي هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقي ذلك الجزء من الحركة 
لامتنع حصول الجزء الآخر من الحركة . ولو كان الأمر كذلك لكان هذا سكونا لا حركة . 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بكونه ساكنا لذاته وأنه محال » وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته » وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام مهاثلة في تمام الماهية » فاختصاص جرم الشمس: بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أحوال الأظلال إنما كان لأجل حركات 
الشمس . إلا أنالما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلا ف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه 4 فثبنت أن المراد بهذا 
السجود الانقياد والتواضع ٠‏ ونظيره قوله ( والنجم والشجر يسجدان ) وقوله ( وظلاههم بالغدو 
والآصال ) قد مر بيانه وشرحه . 

©« والقول الثاني » في تفسير هذا السجود . أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعرى فى صفقة واد : 


بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللأرض زي الراهب المتعبد 
فلما كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين.أ طلق الله عليها هذا اللفظ . وكان 
ل برا ال ل اح بر لي ل ل 00 


0050 


واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثانى أقرب ال الشبينات 
الظاهرة . 

©« المسألة الخامسة » قوله ( سجدا ) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون ) أي 
صاغر ون . يقال : دخر يدخر دخورا . أي صغر يصغر صغارا 2 وهو الذى يفعل ما تأمره 
شاء آم أبى 3 وذلك لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله ( وهم داخرون ) 


1 13> 131 7الاوفعاطقة 16 عاء1ا © م80 ع0الا ,مع 


010 / 
قوله تعالى « يخافون رمهم من فوقهم ويفعلون مايؤ مرون» سورة النحل 1 
حال أيضا من الظلال . 
فان قيل : الظلال ليست من العقلاء فكيف جاز جمعها بالواو والنون ؟ 
قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 
أما قوله تعالى ه وله يسجد ما في السموات وما في الأرض مِنْ دابة والملائكة » ففيه 
مسائل : ظ 
« المسألة الأولى » قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هوعبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياذ لله تعالى والخضوع . ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه في نفس ممكن الوجود والعدم قابل لما . وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا 
لرجح : ظ 
ارا رار : اع اراس ع قل 00000 اكور ل هدم ا 
ابه ل : المراد اسح فيجينا عر الاين 1 » لأن اللائق بالملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجود بالمعنبى الثاني حاصل في كل الحيوانات » والنباتات » 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لإفادة 
مجموع معنييه جائز » فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معا . أما في حق الدابة 
ضعيف »© دلت ان ابعال اللعظ التتراة اإناكة جيم متهومانة مما عير جاتر . 


« المسألة الثانية 4 قوله ( من داية ) قال السك + ورريلتهى الندوانته , 'واخيو بالراضين 
كما تقول ما أتاني من رجل مثله » وما أتاني من الرجال مثله » وقال ابن عباس : يريد كل ما 
دب على الأرض . ظ 

اسل الال لقائل أذ يقول : ما الوجه في تخصيص الدواب. والملائكة بالذكر ؟ 
فيقول فيه وجوه : 

« الوجه الأول » إنه تعالى 8 في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» 
ايده الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى » لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة » 
فل) بين في أخسها وفي أشرفها كونها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة 
خاضعة لله تعالى ٠‏ ظ 
| 
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1 قوله تعالى «ويخافون ربهم من فوقهم» سورة النحل 


« والوجه الثاني » قال حكاء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب . والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسمانية . فالدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب . فلم بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب . بل هي أرواح محضة مجحردة. ويمكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا 


طائر يطير بجناحيه) والله أعلم . 
أما قوله تعالى # وهم لا يستكبر ون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤَمّرون » 
ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
لصانعهم وخالقهم 3 وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور , ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأما قوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاأيضا يدل على أنهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به » وذلك يدل على عصمتهم من كل 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أخهم فعلوا كل ما أمر وا به فلم قلتم قلتم أنبها تدل على 
أنهم تركوا كل ما نهوا عنه ؟ 

قلنا : لأن كل من نبي عن شيء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل فى اللفظ , وإذا ثبت 
مهذه الآية كون الملائكة معصومين من كل الذنوب . وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليسٍ ما كان من الملائكة . 

والوجه الثاني » في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبر ون » وثبت أن إبليس تكبر واستكبر» 
فوجب أن لا يكون من الملائكة وأيضا لما ثبت بهذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذية باطلة » والله اعلم . واحتج الطاعنون فى عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالى وصفهم.بالخوف. ولولا أخهم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
يحصل الخوف . 
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. قوله تعالى « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون »سورة النحل 1637 


والجواب من وجهين : الأول + أنه تعالى منذرهم من العقاب فقال ( ومن يقل منهم إني 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) وهم لهذا الخو يتركون الذنب . والثاني : وهو الأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا تُقِل عن ابن عياس رضى الله عنهما » والدليل على صحته 
قوله تعالى ( إنها يخشى الله من عباده العلاء ) وهذا يدل على أنه كلما كانت معرفة الله' تعالى 
أتم » كان الخوف منه أعظم . وهذا الخنوف لا يكون إلا خوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . ْ 

« المسألة الثانية 4 قالتالُشبّهة :قوله تعالى ( يخافون رمهم من فوقهم ) هذا يدل على أن 
الله تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله حا رهتو القاغيو فون 
عباده ) والذي نزيده ههنا أن قوله ( يخافون رمهم من فوقهم ) معناه يخافون ربهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم . وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قوهم » وأيضا يجب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والذي يقوي هذا الوجه 
أنه تعالى لما قال ( يخافون ربهم من فوقهم ) وجب أن يكون المقتضى لهذا الخوف هوكون رجهم 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يُشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هي الموجبة للخوف . أما الفوقية بالجهة والمكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك بالمكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

« المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلَّمُون من قبل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين » ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير 
والخر. 


© المسألة الرابعة * تمسك توم هذه الآية في بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه : 


« الوجه الأول * إنه تعالى قال ( ولله يسجدٌ ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنما يحسن إذا كان أحد الطرفين أخس 
المراتب وكان الطرف الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبها على الباقى » وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الملائكة أشرف خلق الله تعالى . ْ 
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37 قوله تعالى «وقال الله لاا تتخذوا إلهين اثنين» سورة النحل 


٠2 2‏ رس دس و 2 4 ءوس لا . ١‏ عمط م 0 
ومَالَ أل لا دوأ إللهينٍ نين إتما هو إلله وحد فإيلى فأرهبون 20 وله, مافى 
0 2 


0 ت وا لأرض وله ألدين واصبًا فير الله عقون هته وَمَا بج من َعَم 


2 وى ص مده وعو 


فن آلله ابن الله ثم إذا ممسكر 


© الوجه الثاني »أن قوله تعالى( وهم لا يستكبرون)يدل على أنه ليس في قلوبهم تكبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب والمعصية . 
فمجموع هذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفاسدة 
والافعال الباطلة» وأما البشرفليسوا كذلك؛, ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى 
(قيِل الانسانما أكفره) وهذا الحكم عام فى الانسان" وأ قل مراتبه أنتكون طبيعة الانسانمقتضية 
لذه الأحوال الذميمة ٠‏ وأما الخبر فقوله عليه السلام و ما منا إلا وقد عصى أو هم بالمعصية غير 
يحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل تمن عصى أوهم 
بها . 

« الوجه الثالث » إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة 
وأزمان ممتدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدة » وطول العمر مع 
عو حي وا ونا الأول: قوله عليه السلام : رار 
أمته فضل الشيخ على الشاب ». وماذاك إلا لأنه لا كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أكثر 
فكان أفضل . والثاني : أنهئكلة قال : «من سن ممنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» فلما كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها . لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة » وهي طاعة الخالق القديم الرحيم » والبشر إنما جاؤا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم . 

الوجه الرابع * في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون رمهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة ععن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى » وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الله لا تتخذوا إهين اثنين إنما هو إله واحد فاياى فارهبون.وله ما في 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
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1 سس ص ا آئ 
2 2 م صمح ساو 


آلضر فإِلَيه تجعرون 2 ًا حككديٌ الضر عنكر إذا فرق من يرهم 
700 00 1 و 0 مومظدل ب 
برِكونَ وي ليكفروأ مآ ته فتمتعوأً فسوف تعلمون ةي 
الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضرً عنكم إذا فريق منكم إبرمهم يُشركون ليكفر وابما 
آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠»‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام . فهومنقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه . أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وأنه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إهين اثنين آنما 
هو إله واحد) وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * لقائل أن يقول : إن الالهين لا بد وأن يكونا اثنين » فم| الفائدة في 
قوله ( إلهين اثنين ) 

وجوابه من وجوه : أحدهما : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير . والتقدير : لا 
تتخذوا اثنين إلهين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا كان مستنكرا مستقبحا .» فمن 
أراد المبالغة فى التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الاين قول مستقبح في العقول . وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال . فقوله ( لا 
تتخذوا إلهين اثنين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إلههين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد , 
فاذا قيل : لا تتخذوا إلهين , لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعهه) . فلا قال ( لا تتخذوا إلهين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) نبي عن إثبات التعدد فقط . ورابعها : أن التثنية منافية للالهية » وتقريره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منههما واجبا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب 
رع م ا لس ا جزأين» 
وكل مركب فهوممكن . فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونم| 
واجبي الوجود . الثاني : أنا لوفرضنا إلهين وحاول أحده) تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع 
كون أحده) أولى بالفعل من الثاني . لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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أصلا ولا التفاوت أصلا . واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدههم)| أكمل من 
القدرة على الثاني . واذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية . واذا 
ثبت هذا فاما أن يحصل مراد كل واحد منهم| وهو محال . أولا يحصل مراد كل واحد منهم|ا وهو 
محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما البتة » فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا 
يكون إلهاء فثبت أن كونهما اثنين ينفي كون كل واحد منهما إلها . الثالث : أنا لوفرضنا إلهين 
اثنين لكان إما أن يقدر أحده) على أن يستر ملكه عن الآخر أو لا يقدر . فان قدر ذاك إله 
والآخر ضعيف . وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحده) إما أن يقوى على 
مخالفة الآخر . أولا يقوى عليه فان لم يقوعليه فهو ضعيف . وإن قوي عليه فذاك الآخر إن 
لم يقوعلى الدفع فهو ضعيف . وإن قوي عليه فالأول المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية 
والالهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين التثنية» والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ( إتما هو إله واحد ) والمعنى : أنه لما دلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الاين محال » ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده #8 فاياي فارهبون *» وهذا رجوع من الغيبة الى الحضور . والتقدير : أنه لما 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله . فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور . ويقول ( فاياى فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فاياي فارهبون ) يفيد الحصر. وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه . وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدث . أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد . وأما ما سواه فمحدث . وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وباجاده . واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولا رهبة إلا منه . فيفضله تندفع الحاجات 
وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده© وله ما فى السموات والأرض * وهذا حق . لأنه لما كان الاله واحدا ‏ 
والواجب لذاته واحدا . كان كل ما سواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإيجاده » فثبت بهذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أصحابنا مهذه الآية على أن أفعال العباد 
محلوقة لله تعالى . لأن أفعال العباد من حملة ما فى السموات والأرض . فوجب أن تكون أفعال 
الغباة لله تماق + وليتن المراد هخ كوها نك تماق انا مشعولة له لآجله ولخرض ظظاعضا ع لآن فيها 
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المباحات والمحظورات التى يؤتى مها لغرض الشهوة واللذة » لا لغرض الطاعة . فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 

ثم قال بعده ظ وله الدين واصبا » الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : 
وصب الثبىء يصب وصوبا إذا دام » قال تعالى ( ولهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الثْىء وواصب عليه إذا داوم » ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها » ويقال للعليل واصب ء 
لكون ذلك المرض لازما له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان لصه ويطاع ١‏ انقطع 
ذلك بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 

واعلم أن قوله ( واصبا ) حال . والعامل فيه ما فى الظرف من معنى الفعل . وأقول : 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقياد كل ما سواه له لازم أبدا , لأن انقياد غيره له معلل بأن غيره ممكن لذاته ‏ 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجا الى السبب في طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لزوما ذاتيا . والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائما واجبا 
لازما ممتنع التغير . وأقول : في الآية دقيقة أخرى . وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوثه محتاج الى السبب المرجح . واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو محتاج الى 
اليب ؟ قال المحققون : إنه محتاج لأن علة الحاجة هي الامكان . والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للاهية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تكون الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

اذا عرفت هذا فقوله ( وله ما في السموات والأرض ) معناه : أن كل ما سوى الحق فانه 
محتاج في انقلابه من العدم الى الوجود أو من الوجود الى العدم الى مرجح وتخصص . وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائ) أبداً » وهو إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المرجح والمخصص . وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الالحية مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة  .‏ 

ثم قال تعالى © أفغير الله تتقون » والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن كل ما سواه محتاج اليه في وقت حدوثه » ومحتاج اليه أيضا في وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم هذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغير الله تتقون )! 
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ثم قال ©« وما بكم من نعمة فمن الله »© وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب .على العاقل أن لا يتقى غير الله ع 
ببن في هذه الآية أنه يجب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى » لأن الشكر إنا يلزم على 
فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الايمان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايمان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايمان من الله وإنما قلنا : إن الايمان نعمة . لأن المسلمين مطبقون على قولهم : الحمد لله على 
نعمة الايمان . وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
الايمان . فثبت أن الايمان نعمة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم . وأيضامما يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته . وإماممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح . وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بايجاد الله 
تعالى ون كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل » بل ينتهي إلى 
إيجاد الواجب لذاته . فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 

المسألة الثالثة # النعم إما دينية » وإما دنيوية » أما النعم الدينية فهي إما معرفة الحق 
لذاته وإما معرفة الخير لأجل العمل به ؛ وأما النعم الدنيوية فهي إما نفسانية وإما بدنية» وإما 
خارجية وكل واحد من هذه الثلاثئة جنس تحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد كما قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارا فلا نعيدها . 

ط المسألة الرابعة 4 إنما دخلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر . والمعنى : ما يكن بكم أو ما حل بكم من نعمة فمن الله . 

ثم قال تعالى ط ثم إذا مسكم الضرٌ » قال ابن عباس : يريد .الأسقام والأمراض 
والحاجة ( فاليه تجأرون ) أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة .» وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : 
جار يجار جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعثبى يصف راهبا : 

يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا 
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روما وهم لم210 : 


والغتى + إنه :تعالى بين أن جميع النعم من الله تعالى » ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله يجار . أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو. فكأنه تعالى قال لهم فأين تم عن عد الطرية ل بجال الرجحاء والسااية 1م 
ا ا 0 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال » 
لأنه لا شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحد. فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد . فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال 
البلاء يثبت الاضداد والشركاء » فهذا جهل عظيم وضلال 8 . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
0 إذا هم يشركون ). 


قل تمال ف ليكفروا م ناه 4 وف هذه الام وجهاذ : الأول : أنها لام كي 
والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضرعنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
ينكر وا كون ذلك الانعام من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجع » فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة » وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجبري مجرى الصفة اللازمة 
لجوهر نفس الانسان . 

والقول الثاني » أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 

واعلم أن المراد بقوله ( بما أتيناهم ) فيه قولان : الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المكر وه 5 والثاني 1 قال بعضهم 8 المراد به القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع 

واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا ) وهذا لف ظ أمر . والمراد منه 
التهديد » كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) 
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٠.‏ قرنه تماق بل[99ب© بأ لاا جاتر تس 


١‏ لصاح صر ل لص ص ساس صر اس 2 رود لاس مم2 هذى م غ2 م لبر برس مومع لس 
. 


وَيجعلُونَ لِمَا ا يَعَلمُونَ تصيبا ما رزقتلهم تله لنسعان ما كدت تَفْرونَ « 


- 


سح طبر م اص ووصمص عو مس كر مسار 2 سر 2 00 ىم 6ش بر بر 2-45 
ويجعلون لله البتلت سبحلنه, وللهم ما! ستهبون تي وإذا بشر أحدهم بالانق 
رةه موع و روك علعرلدم) #« رضم 2 وءية ا لاعيل 4ع ور 
ظل وجهه, مسودا وهو كظم 27 يتوارئ من الوم من سوو ما بشريه أيمسكمر 
د بير 1س معرئمو سس إدصاامس 


1 عي ين .رين اال امع ف في ”2 وى وام 
ع هون آم يدسه, فى آلتراب ألا ساء ما ييمححكمون 20 للذين لايؤمنون بالآخرة 


رماع ودود ل ل ووم اير 


مل السو وله ْمل الأعل وهو الْعررْ كم جه 


أعلم . 

قوله تعالى ‏ ويجعلون ل لا يعلمون نصيبا مما ر زقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفتر ون 
ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيمءيتوارى من القوم من سوء ما بُشمّر به أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألاساء ما 
يحكمون.للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه » شرح في هذه 
الآية تفاصيل: أقوالهم وبين فسادها وسخافتها . ء: 

« فالنوع الأول » من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لا لا يعلمون نصيبا وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » الضمير في قوله ( يا لا يعلمون ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمون.والثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها : أن الضمير في قوله ( ويجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك في قوله ( لما لا يعلمون ) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله (لما لا يعلمون ) جمع بالواو والنون » وهو 
بالعقلاء أليق منه بالأصنام التي هي جمادات . ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 
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الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار » فان التقدير : .4 فان التتدير + وعليون انل 
يعلمون ها . أولا لا يعلمون كونه نافعا ضارا . وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام . لم نفتقر إلى 
الاضمار لأن التقدير : ويجعلون ل لا علم لما ولا فهم . والثاني : أنه لوكان العلم مضافا إلى 
المشركين لفسد المعنى , لأن من المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لا لا يعلمونه . فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول افتقرنا فيه إلى الاضمار . وذلك يحتمل وجوها : 
أحدها : ويجعلون لما لا يعلمون له حقا . ولا يعلمون فى طاعته نفعا ولا في الاعراض عنه 
ضررا . قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ويجعلون لما لا يعلمون إهيتها . وثالثها : ويجعلون لا لا 
يعلمون السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها : المراد استحقار الأصنام حتى كأما لقلتها لا 
تعلم . 

ه المسألة الثانية 4 في تفسير ذلك النصيب احتالات : الأول : المراد منه أنهم جعلوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقربون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب . البحيرة ‏ 
والسائبة » والوصيلة » والحام ٠»‏ وهوقول الحسن . والثالث : ربما اعتقدوا في بعض الأشياء 
أنه إنما حصل باعانة بعض تلك الأصنام . كا أن المنجمين يوزُعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة » فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات ٠‏ وللمشتري أشياء 
أخرى فكذا ههنا . 

واعلم أنه تعالى لا حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لتسألن ) وهذا في هؤلاء 
الأقوام خاصة بمنزلة قوله ( فور بك لنسألنهم أجمعين عم كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسألهم . وهذا تهديد منه شديد . لأن المراد أنه يسألهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وفي وقت هذا السؤال احتالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة » وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر بمايجرى هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد قرب ' 

« النوع الثاني »# من كللاتهم الفاسدة أنهم يجعلون لله البنات . ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إنما أطلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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01 لى «ويجعلون لله البنات سبحانه:سورة النحل 


العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسل والمذهب الباطل , ولما حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح . وهو وصف اللائكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل فى التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى ‏ وهم ما يشستهون» أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
محل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتدأ فقال:( وهم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
كقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيبا ء لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون . لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك » وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول . وقال « ما » في موضع رفع لا غير. والتقدير : ولهم الشيء الذي 
يشتهونه . ولا يجوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي , ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فالا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى؟ فقال :(وإذابش رأ حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »> التبشير في عرف اللغة تختص بالخبر الذني يفيد السرور إلا أ 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه . ومعلوم ان السرور كا 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين ١‏ 
ويتاكد هذا بقوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) ومنهم من قال : المراد بالتبشير ههنا الاخبارء 
والقول الأول أدخل فى التحقيق ٠‏ 


أما قوله ي ظل وجهه مسودا » فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير مغتم ٠‏ ويقال لمن لقي 

مكر وها قد اسود وجهه غما وحزناء وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم » وذلك لأن 
الانسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب . ووصل إلى 
الأطراف . ولاسها إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد . وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألأ واستنار » وأما إذا قوى غم الانسان احتقن الروح في باطن 0 
منه أثر قوي في 0 الوجه . فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة ٠‏ فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه » ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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قوله تعالى «يتوارى من القوم من سوء ما بشر به»سورة النحل 3 


وسواده كناية عن الغم والحزن والكراهية » وهذا المعنى قال ( ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) 
أي ممتلىء غم| وحزنا . 

ثم قال تعالى # يتوارى من القوم من سوء # أي يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به » 
قال المفسرون : كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر اثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن يعلم ما يولد له فان كان ذكرا ابتهج به » وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر 
فيها أنه ماذا يصنع بها ؟ وهو قوله ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمعنى : أبحيسه ؟ 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإما قال ( أيمسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » فى قوله ( ما بشربه ) والهون الموان قال النضر بن 
شميل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا . وأهنته هونا وهوانا » وذكرنا هذا في سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب امون ) وفى أن هذا الهون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة » 
ومعناه أنه يمسكها عن هون منه لما . والثاني . قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب » 
ومعناه أنه يمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . 


ثم قال « أم يدسّه في التراب » والدس إخفاء في الثىء . يروى أن العرب كانوا 
يحفر ون حفيرة ويجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال , يارسول الله 
إني واريت ثاني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة ») 
فقال : يانبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا »وروي أن رجلا قال يا 
رسول الله : ما أجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت » فقد كانت لى في الجاهلية ابنة فأمرت 
امرأتى أن َّزِيُنها فأخرجتها إلى فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : يا أبت 
قتلتني . فكل| ذكرت قوفا لم ينفعني شىء » فقال عليه السلام ١‏ ما كان فى الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما كان في الاسلام يبدمه الاستغفار »:واعلم أنهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم 
من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت . ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها 3 وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحهية 3 وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة , ثم إنه قال ( األاساء ما يحكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
الببت إلى أعظم الغايات 3 فأوها . أنه يسود وجهه 3 وثانيها 9 أنه يختفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت ٠‏ وثالثها : أن الولد محبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعاللي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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.اطلام 
مه مك تعالى «ولو يؤ اخذ الله الناس عض سورة النحل 


١ 
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١ 2020-0-6‏ تيلخ © ويجعلون لله ما هون 


م و 53 رزروور ورم ص 


تصف السنتهم الكذب أن 0 لا بحرم أن مم الثار وام مفْرطونَ © 


2 الذكر وله الأنثى تلك إذآ قسمة ضييزى). 

« المسألة الثانية © قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منه والتباعد 
عنه . فحكمهم في ذلك مشابه الحكم هؤلاء المشركين  ٠‏ ثم قال 0 أعظم ء ؛ لأن إضافة 
البنات اليه إضافة قبح واحد . وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إلى الله تعالى . 
فيقال للقاضي : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعي . وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن . ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق . 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف . إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى . فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم . 


ثم قال تعالى # للذين لا يؤمنون بالآخرة مثْلٌ السوء ولله المثل الأعلى » والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد 3 وكراهتهم الاناث خوف الفقر والعار( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة . وهي كونه تعالى منزها عن الولد . 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل 3 والله أعلم . 


قوله تعالىظه ولو يؤاخذ اللْهُ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون:و يجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى, لا جرم أن هم النار وأعهم مفرطونءتالله لقد أرسلنا إلى 
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“0101 

قوله تعالى « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمنهم ما ترك عليها من دابة» سورة النحل إن 
رع دده 6< لس تس اط و 2< 2 2 اس سل سل سه سه قر 0 م ملا < 
نقد لمآ مين كَبِكَ رن طم البطلن احمللهم فهو ولبم أ ليوم وم 
ات الم وماأْنرلْنا عليْكَ الكتب إِلَا لعي هم الى تلوأ فيه وَهدَى 
اي لصي 
أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعاالهم فهو وليّهم اليوم وهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك 

الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون *. 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوهم . بين أنه يمهل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوية 3 إظهاراً الفضل والرحمة والكرم 3 وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس ». ولا شك أن الظلم من المعاصي:. . فهذا 
إيقتضي كون كل إنسان أتيا بالذنب والمعصية . والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية » والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو أت بالظلم والذنب . حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظاما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
ين سح م كو بو إفناء كل الناس ٠‏ وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولما لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق . ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم . فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز 
أن يقال كل الخلق ظالمون . ا 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات» 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال » والله أعلم 1 

« المسألة الثانية # من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة , 
فقال : لوكان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه . والقسمان باطلان . فوجب أن لا يكون مشروعا أصلا . 
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1 

0 قوله تعالى «ولو يؤَاخذ الله الناس بظلمهم»سورة النحل 

أما بيان فساد القسم الأول » فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشىء 
لانتفاء غيره . فقوله : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
ل يي 0 0 
رط داب كبري > قرس افطع يأ اق لاا لعل لهم :بت 01 
يجوز أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

بويا ام ل ا ا أجزية عن جرم 
سابق . فهذا باطل بالاجماع ٠‏ فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا . ويتأكد هذا 
أيضا بأيات أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وكقوله ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) وكقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وكقوله عليه 
السلام « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » وكقوله « ملعون من ضر مسل) » فثبت بمجموع هذه 
الآيا توالاحاديث أن الأصل في المضار الحرمة. فنقول : إذا وفعت حادثة متتملة على الضرر من 
كل الوجوه . فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديما للخاص على العام , 
مسحي اويا م عي ال 0 

وي ا بي ا ل والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
الس ا ليت ا 1 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها . 
والأول باطل ؛ لآن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

« المسألة الثالثة #4 قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا 
بعال اي لاس ير ل و 0 
وما اا كا ره ل ال 
الظلم كان أولى . قالوا : ويدل أيضا على أن أعمالهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية ى) في قوله ( ذلك بأنهم شاقوا الله ). 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 
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000. اط الام 


قوله تعالى «ما ترك عليها من دابة»)سورة النحل 11 


ط المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع 
الدواب وذلك غير جائز . لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب » فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 

س ! 


والجواب عنه من وجهين : 


ظ الوجه الأول » أنا لا نسلم أن قوله :هما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . 

وأجاب أبو على الجبائي عنه : أن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية 
لعجل هلاكهم . وحينئذ لا يبقى لهم نسل . ثم من المعلوم أنه لا أحدا إلا وفي أحد آبائه من 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم . فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس » وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا . لأن الدواب مخلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم . فهذا وجه لطيف حسن . ٠‏ 

« والوجه الثاني » أن الملاك:إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس 
والدواب . فكان ذلك الهلاك في حق الظلمة عذابا » وفي حق غيرهم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 

« والوجه الثالث » أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطر وف انقطاعه انقطاع النحعت 
فكان لا تبقى على ظهرها دابة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
لا يضر إلا نفسه. فقال: لا والله بل إن الحبارى في وكرها لتموت بظلم الظالم» وعن ابن 
مسعود رضي ١‏ ا سه ابن 0 ؛ فهذه الوجوه الثلاثة من 

26 أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر . فالمراد بالدابة الكافر . والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 

« المسألة الخامسة * الكناية في قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض ٠»‏ ولم يسبق لها ذكر , 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض . فان الدابة إنا تدب عليها . وكثيرا ما يكنى عن الأرض » 
وإن لم يتقدم ذكرها لأنهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان . يعنون على 
الأرض . 
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1.6010 213101131 
قوله تعالى «وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى» سورة النحل 


ثم قال تعالى « ولككن يؤخرهم الى أجل مسمى 4 ليتوالدوا » وف تفسير هذا الأجل 
قولان : 

« القول الأول 4 وهوقول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

والقول الثاني » أن المراد منتهى العمر . وجه القول الأول : أن معظم العذاب 
3 يوم القيامة » ووجه القول الثاني ٠‏ أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت 
أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 

النوع الثالث » من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
عنهم قوله: ( ويجعلون لله ما يكرهون ). 

واعلم أن المراد من قوله ( ويجعلون ) أي البنات التي يكرهوما لأنفسهم . ومعنى قوله 
( يجعلون ) يصفون الله بذلك ويحكمون به له كقوله جعلت زيدا على الناس أي حكمت بهذا 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

ثم قال تعالى « وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى # قال الفراء والزجاج : موضع 
0 00 ل او ل د 1 
1 لله 3 ون البنون . . والثاني : أنهم شع قرفم 07 البننات لله تعالق. 2 يصبره 
3 0 اسع و اب 

فان قيل : كيف يحكمون بذلك وهم كانوا منكرين للقيامة ؟ 

0 بن للقيامة » فقد قبل إدكان ل العري جع روك بلجت 
ريق 3 الك المت ناشت مأك علا يوتري و حا تقار ان كاه كرون 
للقيامة فلعلهم قالوا : إن كان محمد صادقا فى قوله بالبعث والنشور فانه يحصل لنا الجدة 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل 
( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن لهم النار ) فرد عليهم قولهم 
وأثبت لهم النار , فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقوهم 3 
والمعنى ليس الأمر ى| وصفوا جوّم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النار, فعلى هذا لفظ 
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2.607 لططلات1م/ 
قوله تعالى ولا جرم أن لهم النار وأخهم مفرطون» سورة النحل 5 


« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع » والمعنى : 
وجب أن لمم النار وكيف كان الاعراب فالمعنى هو أنه يحق لمم النار ويجب ويثبت . وقوله 
( وأمم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسر الراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أ نفسهم 
في الذنوب . وقيل : أفرطوا فى الافتراء على الله تعالى » وقال 0 : كأننه من 
أفرط ؛ أي صار ذا فرط مثل أجرب . أي صارذا جرب والمعنى : أ نهم ذوو فرط إلى الناركاً نهم 
قد أرسلوا من بهبىء لهم مواضع فيها . وأما قراءة قوله ( مفرطون ) بفتح الراء ففيه قولان : 
القول الأول 4 المعنى : أنهم متروكون في النار . قال الكسائى : يقال ما أفرطت 
من القوم أحدا » أي ماتركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 
والقول الثاني » ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدى رحمه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء 
ليصلح الدلاء والأرسان . وأفرط القوم الفارط . وفرطوه إذا قدموه فمعنى قوله ( مفرطون ) 
على هذا التقدير:كأنهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم . ثم بين تعالى أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام . فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فيا كان يناله من الغم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة ة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماهم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لما كان 
بخلق الله تعالى لم يجز ذم الشيطان بسببه . والثالث : أن التزيين هو الذي يدعو الانساد إلى 
الفعل . وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن التزيين داعيا . 
والرابع 0 أن يكون وليا لهم من الداعي اليه . 
0 أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 
وجوابه : إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان . فمزين تلك الوساوس في 
عين الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل . وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 


ثم قال تعالى ‏ فهو وليهم اليوم » وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة 
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قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» سورة النحل 


وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك . كما فعل بكفار الأمم 
قبلك . )7 التقدير ا الماضيه إلى امه 
ا ما و م وه 
اليوم) هو إنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك انهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنزوله بهم » ورأوا أنه لا مخلص له منه. ى] لا مخلص لهم منه» جاز أن يوبخوا بأن يقال لهم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخريةء ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
وأزاح العلة فقال (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة) وفيه 
مسائل : 


« المسألة الأولى » المعنى : أناما رك مر سم 
القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها . والمختلفون هم أهل الملل والأهواء . وما اختلفوا فيه , 
الدين 3 مثل التوحيد والشرك والجبر والقدر 3 وإثبات المعاد ونفيه 3 ومثل الأحكام 2 مثل أنه 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغيرههما وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


© المسألة الشانية © اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض 3 ونظيره أيات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 
خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحمة ) معطوفان على محل 
قوله ( لتبين ) إلا أنها انتصبا على أنه مفعول لما . لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب . ودخلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل » وإنما يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


« المسألة الرابعة ‏ قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون . لا 
ينفي كونه كذلك فى حق الكل . كما أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ينفى كونه هدى لكل الناس ٠‏ كا ذكره في قوله ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
واغما خص المؤمنين بالذكر من حيث أنهم قبلوه فانتفعوا به كما في قوله ( إنما أنت منذر من 
يخشاها ) لأنه إنما انتفع بانذاره هذا القوم فقط , والله أعلم . 
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31.0000 اطلام 


قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها»سورة النحل ٠‏ 19 


عه سم مومس مده سرس كار يتن ص جك 


2000 ف راج ماسم مام | سوسم 002 2 > اسه 0 و سكم 
وآ أَزَلَ من السماء ما فأحيابه الأرض بعد موتبا إن فى ذلك ليه لقور 


صر 
ود كر عه ل م ع مى م هس 


راس امبر اس - - 1 << - 4 1 ريع 5 0 5 
تسمعون ( وإن لكر فى ألا نعدم لعبرة سقيم بمافى بطونهء من بن فرث 
ع علص ع جم مك ا ور 2 قر أ 2ل ير عه 
ودم لبنا خالصا سايغا الشلريين و ومن مرت النخيل والاعنلب دود ينه 


2 سر ع كح مه صا و ًَ. - ع ص سك عاص « م 4 
سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لآآية لقوم يعقلون 9 


قوله تعالى « والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون 4. 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
الالهيات والنبوات والمعاد . وإثبات القضاء والقدر . والمقصود الأعظم من هذه الأصول 
الأربعة تقرير الآلهيات » فلهذا السبب كلما امتد الكلام في فصل من الفصول في وعيد الكفار 
عاد إلى تقرير الآلهيات » وقد ذكرنا فى أول هذه السورة أنه تعالى لما أراد ذكر دلائل الآلهيات 
ابتدأ بالأجرام الفلكية » وثنى بالانسان » وثلت بالحيوان » وربع بالنبات . وخمس بذكر 
أحوال البحر والأرض . فههنا فى هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالهيات بدأ أولا بذكر 
القلكيات. فقال زدوالق اقل "من الساء ماه فى يه الأوض بعد موتها » والمعتى + 01 تعال 
خلق السماء على وجه ينزل منه الماء ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأرض », والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر : وينفع بعد أن كان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » سماع إنصاف وتدبر لآن من لم يسمع 
بقلبه فكأنه أصم لم يسمع . | 

.© والنوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ) قد ذكرنا معنى العبرة في 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 
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6 هوا تعا «وإن لكم نعام لعبرة» سورة النحل 


« المسألة الأول © قرأ ابن كثير. وأبوعمروء. وحفص عن عاصم . وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون . والباقون بالفتح . أما من فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقيته حتى روى أسقيه قال تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وقال ( والذي هو يطعمنى 
ويسقين ) وقال ( وسقوا ماء حمها ) ومن ضم النون فهومن قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه في كثرته وإدامته 
كالسقيا . واختار أ بوعبيد الضم قال لأنه شرب دائم ؛ وأكثر ما يقال في هذا المقام أسقيت 

© المسألة الثانية # قوله ( ما في بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
مما فى بطونها ٠»‏ وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع . كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد . وهو التذكير . وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه . وقال في سورة المؤمنين ( في بطونها ) الثاني قوله ( في بطونه ) 
أي في بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الشيء الطالع ربي» وقال ( إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره ) أي ذكر هذا الثىء 

واعلم أن هذا إنما يجوز فيا يكون تأنيثه غير حقيقي » أما الذي تأنيثه حقيقيا . فلا 
يجوز . فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب . ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضمارا ٠‏ والتقدير : نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ 
لبس كلها زات لين . 

« المسألة الثالثة ©# الفرث : سرجين ن الكرش . روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرئا وأعلاه دما وأوسطه لبناء. 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع ٠‏ ويبقى الفرث كما هو . فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا خالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولوكان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال . والثبىء الذى دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير اليه » بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن 
كان إنسانا » وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها . فاذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فما 
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كان منه صافيا انجذب إلى الكبد . وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصيردما . وذلك هوالهضم الثاني . ويكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية » أما الصفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلى الطحال . والماء إلى 
الكلية » ومنها إلى المثانة » وأما ذلك الدم فانه يدخل في الأوردة » وهي. العروق النابتة من 
الكبد » وهناك يحصل الهضم الثالث . وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع . والضرع لجم غددي رخو أ بيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه الى 
ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الالهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته . 
فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا يابسا . ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردا 
.رطبا . والحكمة فيه أن الولد إنها يتكون في داخل بدن الأنثى . فوجب أن تكون الأنثى مختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إما يتولد من الرطوبات . فوجب أن يحصل في 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد . والثانى : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد . فاذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان 
بدنها قابلا للتمدد » فيتسع للولد . فثبت بما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان 
بمزيد الرطوبات لهذه الحكمة , ثم إن الرطوبات ألتي كانت تصيرمادة لازدياد بدن الجنين حين 
كان في رحم الأم » فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل في حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد . فالفرث يكون في أسفل الكرش . والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون فى الوسط . وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة » 
ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاء أن يقىء الدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم . والدم 
إنها يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث . وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش . وهذا 
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57 قوله تعألى «لبنا خالصا سائغا للشاربين» سورة النحل 


و ا 0-0 ا ل ا 
ا الطفل 00 في هذا لمقام . » والله أعلم . 


« المسألة الرابعة #4 اعلم أن حدوث اللبن في الندي واتصافه بالصفات التي باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة » يشهد صريح العقل بأنها 
ا خصل إلا بعدبير الماع الحكيم والمدبر الرحيم » وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خلق 
في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاء . فاذا تناول الانسان غذاء أو شربة رقيقة انطبق 
ذلك المنفذ انطباقا كليا لا يخرج منه ثىء من ذلك المأكول والمشروب الى أن يكمل انمضامه في 
المعدة وينجذب ما صفامنه الى الكبد وي يبقى الثقل هناك . فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل . وهذا من العجائب التي لا يمكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم . لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ » واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح ٠‏ فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى . بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة » ا 0 . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب . ولا تجذب الأجزاء الكثيفة » 
وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل . ولا تجذب الأجزاء اللطيفة 
البتة . ولوكان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب . والثالث : 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة . حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما ء ثم إنه تعالى أودع في فى المرارة قوة جاذبة للصفراء . وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوذاء ٠‏ وف الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية ؛ حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن » 
و تخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة ة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليخ . 
الرابع : أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
لوج لو 0 انفصل ذلك الجنين عن الرحم ينصب 
ذلك التنصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له . فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي . بل ينصب على مجموع بدن المتغذي . فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو آخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثندي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة . وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنها في تلك المسام الضيقة » ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا . فحينئذ لا يخرج منها إلا 
. ما كان فى غاية الصفاء واللطافة . وأما الأجزاء الكثيفة فانه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ 
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قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا»سورة النحل ف 
الضيقة فتبقى فى الداخل . والحكمة في إحداث تلك الثقوب الصغيرة » والمنافذ الضيقة في 
رأس حلمة الثدى أن يكون ذلك كالمصفاة . فكل ما كان لطيفا خرج . وكل ما كان كثيفا 
احتبس في الداخل ولم يخرج » فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
سائغا للشاربين . السادس : أنه تعالى أهم ذلك الصبى إلى المص », فان الأم كلما ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص . فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص . وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنما خلق اللبن من فضلة الدم . وإنما خلق 
الدم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان » فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء . ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلائة على طبائع متضادة » فم| فيه من الدهن يكون حارأ رطبا . وما فيه من المائية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الجبنية يكون بارداً يابسا » وهذه الطبائع. ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذى تناولته الشاة » فظهر بهذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة , مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضه. وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إنما تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته 
روطع لها التاق والآمر تارك الله رين العالين + 


أما قوله « سائغا للشار بين » فمعناه : جاريا في حلوقهم لذيذاً هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب فى الحلق وأساغه صاحبه . ومنه قوله ( ولا يكاد يسيغه ) 

« المسألة الخامسة » قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن ]ا يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه » فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض ». فخالق العالم دبر تدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا . ثم اذا أكله الحيوان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما , ثم دبر تدبيرا آخر فقلب 
ذلك الدم لبنا . ثم دبر تدبيرا أخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة ؛ ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل | 
كانت قبل ذلك » فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر تمكن غير ممتنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعالى «( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا # اعلم 
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8 قوله تعالى «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» سورة النحل 


أنه تعالى لما ذكر بعض منافع الحيواناث 5 الآية المتقدمة . » ذكر فى هذه الآية بعض ماح 
النبات َ وفيه مسائل : 


ف( المسألة الأولى 4 فان قيل : بم تعلق قوله ( ومن ثمرات النخيل والأعناب )؟ 


قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء 


© المسألة الثانية © قال الواحدي ( الأعناب ) عطف على الثمرات لا على النخيل » لأنه 
يصير التقدير : ومن ثمرات الأعناب . والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى . 


© المسألة الثالثة # في تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدر من 
سكر سكرا وسكرا . نحو : رشد رشدا ورشدا ء وأما الرزق الحسن فسائر ما يتخذ من 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله في معرض الإنعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الخمر نزل في سورة 
المائدة » فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ . وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع » وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم . ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على تحريمها . وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن فى الذكر . فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا . ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة . وهذا إِنما يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

القول الثاني » أن السكر هو النبيذ . وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ 
حتى يذهب ثلثاه تم حتى يشتد . وهو حلال عند أبي حنيفة رحمه الله إلى حد السكر ١‏ ويحتج 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرص الاانعام والمنة 2( ودل الحديث 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيئا 
غير الخمر . وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

والقول الثالث » أن السكر هو الطعام . قاله أبو عبيدة . واحتج عليه بقول 
الشاعر : 


جعلت أعراض الكرام سكرا 
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قوله تعالى «وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا سورة النحل 5 
غوسم ماس م داب 2ح 2 ك0 مج 
وأوتين ربك إِلَ آلتحل أن ا تخذى من خبال 0 ومن الشَجرٍ ويما عَرِسُونَ ١‏ 
-02020 تك ورور ريرور م رمه «# شوم 5ه 


م على من كل المرات فأسلى سبل ربك دللا يحرج من بطونيا شَرَابٌ مختلف 


خم نرر 10001 م دع سمس 


الوانهر فيه شما للناس إِنَ فى ذَّلكَ ل بة لََوَ تقوم درون و 


ع كبز ُ 1 
أنك جعلت تتخمر بأعراض الكرام , والمعنى : أنه جعل شغفه بغيبة الناس وتمزيق أعراضهم 
جاريا مجحرى شرب الخمر . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه التي هي دلائل من وجه. وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه أخرء قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا . علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج بحصوطا على وجود الاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجخر وبما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم . وإخراج السّكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة . وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلها قادرا محتارا 
حكها . وكات اجر السرم لحل حل الم وبر ساق كل إجاكايد] التصرد ٠.‏ 
وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال وحى وأوحى . وهو الالهام . 
والمراد من الالهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من 
البشرء وبيانه من وجوه : الأول : أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية » لا يزيد 
بعضها على بعض بمجرد طباعها » والعقلاء ا ا 
وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لوكانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فيا بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا. 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فيا بينها فرج ضائعة . فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 
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ا لى «ومن الشجر ومما يعرشون» الآية 
إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فبا بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية .» وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي ٠‏ ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية ٠‏ وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران . وذلك أيضا من الأعاجيب . 
والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخر .' قاذا أرادوا عودها إلى 
وكرها ضربوا الطنبور والملاهي واللات الموسيقى 3 وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وكرها . وهذا أيضا حالة عجيبة » فلا امتاز هذا الحيوان هذه الخنواص العجيبة الدالة على 
مزيد الذكاء والكياسة . وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الالهام وهي 
سس لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحى ربك إلى النحل ) 

واعلم أ و اصل ققدورة في حق الأنبياء لقوله تعالى (وما كان لبش ر أن يكلمه الله إلا 
وحيا) وفي حق الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أ وحيت إلى الحواريين ) وبمعنى الالهام في حق البشر 
قال تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) وف حق سائر الحيوانات كما في قوله (وأوحى ربك إلى 
النحل) ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله أعلم 2 

« المسألة الثانية © قال الزجاج : يجوز أن يقال سمى هذا الحيوان نحلا ٠»‏ لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها 3 وقال غيره النحل يذكر ويؤنكث 3 وهي مؤنثة 
في لغة الحجاز . ولذلك أنثها الله تعالى 3 وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء 5 

ثم قال تعالى:ظ8 أن اتخذي من الجحبال بيوتا ومن الشجر وكما يعرشون # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف( أن اتخذي ) هي « أن » المفسرة . لأن الايحاء 
فيه معنى القول . وقرىء ( بيوتا ) بكسر الباء ( ومن الشجر وما يعرشون ) أي يبنون 
ويسقفون . وفيه لغتان . قرىء بها »ء ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون . 

واعلم أن النحل نوعان : 

« النوع الأول » ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

والنوع الثاني » التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس » فالأول هو 
المراد بقوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ) والثاني : هو المراد بقوله ( وتما يعرشون ) 
وهو خلايا النحل . 

فان قيل : ما معنى « من » في قوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وبمما 
يعرشون ) وهلا قيل في الجبال وفي الشجر ؟ 
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قوله تعالى «ثم كلى من كل الثمرات» سورة النحل 3 
قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبنى بيوتها في كل جبل وشجر . بل في مساكن 
توافق مصا حها وتليق بها . 
« المسألة الثانية # ظاهر قوله تعالى ( أن اتخذى من الحبال بيوتا ) أمر . وقد اختلفوا 
ياج فم الكامن مق يقول لا يبعد أن ركون هذه الخيراتات عقول ه ولا وعد أن شيعه غللها 
من الله تعالى أمر ونبى . وقال أخرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها 
غرائز 0 توجب هذه الأحوال . والكلام المستقصى في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله 
تعالى ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) . 
ثم قال تعالى 8 ثم كلي من كل الثمرات » لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه . وهو أنه يحدث في الهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار . فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار . وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء 
« أما القسم الثاني » فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف 
الطرفاء في بعض البلدان وذلك محسوس . 
وأما القسم الأول » فهو الذي أهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها ء فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الأجزاء وذهبت بها الى بيوتها ووضعتها هناك . لأنها تحاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها . فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو 
العسل . ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق. المعطرة 8 أشياء 6 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلا . ثم إنها تقىء ء مرة أخرى فذاك هو 
العسل . والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل في الطعم والشكل . ولا شك أنه طل يحدث ف الهواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إنما يتغذى بالعسل » 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك لها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى بها » 
فعلمنا أنها إِنما تغتذى بالعسل وأنها إنها تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من اللهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههنا تكون 
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005 قوله تعالى «شراب محتلف لوانه فيه شفاء للناس» سورة النحل 


ل ل ا : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى ألهمك وأفهمك في عمل العسل » أو يكون المراد : 
فاسلكي فى طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لأن الله تعالى ذللها لما ووطأها وسهلها » كقوله ( هو الذي جعل لكم الأرضذلولا), 
الثاني : أنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير 


ثم قال تعالى « يخرج من بطونها » وفيه بحثان : 

البحث الأول » أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم .العلوي والسفلي. فكأنه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل لهذه العجائب . لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه . 

« البحث الثاني » أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن أجزاء طلية 
تحدث ف المهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار . فيلقطها الزنبور بفمه 3 
فاذا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أي من أفواهها . وكل تجويف 
في داخل البدن فانه يسمى بطنا ء ألا ترى أنهم يقولون 0 أنها تجاويف 
0 3 وكا ههنا يخرج من بطونها أي من .أ فواهها 3 وأما على قول أهل الظاهر . وهوأن 

ل ل أنه تعالى وصف العسل 
مبذه الصفات الثلاثة 


+ فالصفة الأولى » كونه شرابا والأمر كذلك 3 لأنه تارة يشرب وحذده وتارة يتخذ منه 
الأشربة . 

« والصفة الثانية © قوله ( محتلف ألوانه ) والمعنى : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . 
ونظيره قوله تعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) والمقصود منه : 


إبطال القول بالطبع » » لأن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة . 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار . لا لأجل إيجاد الطبيعة . 
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قوله تعالى الليكة 02 يداك 112 


« والصفة الثالثة © قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : 
القول الأول » وهو الصحيح أنه صفة للعسل ا 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل حال » بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء 2 والذى يدل على أ نهشفاء في الجملة؛ 
أنه قله معجون من المعاجين إلا وتمامه وكماله إنما يحصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
المتخذة منه في الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 

والقول الثانى » وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس » وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ) 
ثم ابتدأ وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذي في قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لما في الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) يجب عوده الى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( شراب مختلف ألوانه ) وأما 
الحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فيا سبق , فهوغير مناسب . والثاني : 
ماروى أبوسعيد الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن أخي 
يشتكى بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فلم يغن عنه شيئا » فقال 
عليه الصلاة والسلام « اذهب واسقه عسّلا » فذهب فسقاه » فكأنما نشط من عقال » فقال 
و صدق الله وكذب بطن أخيك » وحملوا قوله و صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إنما يصح لو كان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام « صدق الله وكذب بطن أخيك )؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلم) 
لم يظهر نفعه في ا حال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك . كان هذا 
جاريا مجحرى الكذب . فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ف« إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 
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و ل ص عه ل ل اس ص 2 ف 0 0 ر كوي ردي اليه ص مدمم مه سا 
وأللّه حلمَك ثم يَوَفَدكر ومنحم من يرد ِل أرذل العمر لكى لا يعلم بعد 


م يتوفا 


كا 


- > 89 2ح صا سا ور سا ور 
عل شبكا إن أله عم قدي( 

البيوت المسدسة وسائر الأحوال التي ذكرناها . والثاني : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة فى جو 
الحواء ٠‏ ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق . ثم لهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
ل العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
علم . 

قوله تعالى فا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شيئًا إن الله عليم قدير © . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لما ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات . ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس . فمنها ما هو مذكور في هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان . والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أولما: سن النشو والناء . وثانيها : سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط القليل وهوسن الكهولة . ورابعها : سن 
الانحطاط الكبير وهوسن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض . على أن ذلك الناقل هو الله تعالى,والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى لهذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان . وأنا أحكي كلامهم على الوجه الملخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذ يبقى 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه . وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى فى هذه 
الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من المنى ومن دم الطمث . والمني والدم 
جوهران حاران رطبان » والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس . وهذا مشاهد معلوم . قالوا : فلا يزال مافى هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوبة حثى تتصلب الأعضاء ويظهر فيه٠الانعقاد‏ » ويحدث العظم والغضروف والعصب 
والوتر والر باط وسائر الأعضاء . فاذا تم تكون البدن وكمل فعند ذلك ينفصل الجنين من رحم 
الأم » ومع ذلك فالرطوبات زائدة . والدليل عليه أنك ترئى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف , ثم إن مافي البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطوبات ويقللها . قالوا : ويحصل للبدن ثلاثة أحوال : 
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« الحالة الأولى 4 أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والهاء » وذلك هو سن النشوء والناء ونبايته إلى ثلاثين سنة أو حمس 
وثلاثين سنة ٠‏ 

« الحالة الثانية » أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدر . وهذا هوسن الوقوف وسن الشباب 
وغايته حمس سنين . وعند تمامه يتم الأربعون . 

والحالة الثالثة # أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية » وعند ذلك يظهر النقصان » ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهوسن الكهولة وتمامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذي حصله الأطباء في هذا الباب . وعندي أن هذا التعليل ضعيف . ويدل على ضعفه 
وجوه . 

« الوجه الأول » أنا نقول إن فى أول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب » ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظلما وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلّت الرطوبات .. فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك . فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . لأآن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظما وعصبا . وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشره فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة في الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن . ولما لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أن تولد البدن إنها كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصاحها . وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

والوجه الثاني » في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هي عين ما كان حاصلا في جوهر النطفة أو صارت أزيد مما 
كانت . والأول باطل : لأن الحار الغريزي الحاصل فى جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا . فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة 
الغريزية إلا ذلك القدر كان في غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا . وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠‏ وإذا تزايدت 
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الحرارة الغريزية ساعة فساعة . وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة » 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا ش 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل 
المختار . 

©« والوجه الثالث » وهو الذي أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبيرفي الطب فقانا: هب 

ا إن الحرارة الغريزية يهب أن 

تصبير أكل/ مما كانت. وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : 

سي و م م 
فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
هذه الحالة ضعفت الحرارة الغريزية أيضا . لأن الرطوبة الغريزية كالغذاء للحرارة الغريزية ء 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذي . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداه| ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الغريزية شىء » وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية 
ويحصل الموت.:هذا منتهى ما قالوه فى هذا الباب» وهو ضعيف لأنا نقول : إن الحرارة الغريزية 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها . فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدلا . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى على إيراد بدلا لو كانت الحرارة الغريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور . لأن الرطوبة الغريزية إنما تقل 
وتنقص . لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة . وإما تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
ا ا ل ل ا يي 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن بما ذكر وه 
من اعهار الطبائع يرحب علي هذه البنالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولما بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أ بدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها . وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقرأ يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلما وصلت 'الى'قوله تعالى( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد بهؤلاء 
المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائع وتأثير الحرارة في الرطوبة . وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 
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إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خلقكم )» لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى » وقوله ( ثم يتوفاكم ) 
ولا بطل السبب الذي ذكروه في صيرورة الموت فاسد باطل » وأنه يلزم عليه القول بالدور . 
وما بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله . وبتقديره » وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا يجوز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكهال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة . ومن الصحة الى ال هرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار » واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذي دل عليه لفظ القرآن قد ثبت 
صحته بقاطع القران . 


ثم قال تعالى ‏ إن الله عليم قدير » وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة . فهذه الانفعالات في هذا الانسان 
لا يمكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه . فهو الكامل في العلم الكامل في 
القدرة » فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد . ولأجل كمال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم . فلا 
يمكن اسناده الى الطبائع والله أعلم 1 


« المسألة الثانية © في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره . ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو مختتص بالكافر ؟ 
فيه قولان : 


« القول الأول » أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل . وعلى هذا الوجه نقل عن 
.علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر ححس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة » وقال 
السدي : إنه الخرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل . فقوله ( ومنكم 
فن يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) يدل على أنه تعالى إنما رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله ؛ فلوكان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
المطلوبة منه وأنه باطل . 
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0 قوله تعالى « ١‏ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق اسون النحل 


ص صاء 
رع ساسج ص صمي ص ارج 
. 


وألله فضل بعضكر بَعضَكرٌ علك بعض فى اررق نا دن مُضلوايراذى رذقهة عل ما 


ملكت أَمَنهُم فَهُمْ فيه سوا أقبنعمة الله يدون ذم 

والقول الثاني » أن هذا ليس لق المي » والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا يجوز أن يقال فى حقه إنه يرد الى أرذل العمر . والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : يريد بما صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدير ) على ما 
يريد . 


« المسألة الثالثة © هذه الآية ى) تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما محضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما في المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا ٠‏ فكذلك لما صار موجودا ثم عدم ؛ وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأيضا كان ميتا حين كان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فلم| كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا .» فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة » وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
المرة الثانية » وأيضا الانسان في أول طفوليته جاهل لا يعرف شيئا » ثم صار عالما عاقلا فاهم| . 
فلا بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي ' حصل ثم 
زال» وجب أن يكون جائز العود فى المرة الثانية» واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه يجوز عود وجوده وعود حيائد وغرى عقلة مره ارس . ومتى كان الأمر كذلك . ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 
/ قوله تعالى إوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق فا الذين فضلوا برادي رزقهم على 
ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون» . 
اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان . وذلك أنا نرى أكيس الناس 
0 3 
أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفهم| تنفتح عليه أبواب الدنيا » وكل شيء خطر بباله ودار في خياله 
فانه يحصل له في الحال » ولو كان ويد وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل فى هذه الأحوال » فل| رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا , 
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قوله تعالى « « فا الذين فضلوا برادى رزقهم » سورة النحل 4 


علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام » كا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )“وقال الشافعي رحمه الله تعالى : 


واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال بل هو حاصل فى الذكاء والبلادة والحمسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لا ساحل 
لهء وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك في بعض الأسفار. وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» 
وكان النجائب الكثيرة تقاد بين يديه. وما كان يمكنه ركوب واحد منها: وربما حضرت الأطعمة 
الشهية . والفواكه العطرة عنده. وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح 
المزاج قوي البنية كامل القوة» وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير في امال» إلا أن هذا الفقيركان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة.» وهذا باب 


واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 
ظ أما قوله ه فا الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيمانهم *» ففيه قولان : 

القول الأول » أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والما ليك أنا رازقهم جميعا 
فهم في رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
وإنماذلك رزقي أجريته اليهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هوالله تعالى» وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هوالله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ربما كان العبد أكمل عقلا وأقوى جس) وأكثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولى» 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كما قال (تعز من تشاء وتذل من 
تشاء) . | 

<« والقول الثاني » أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى » ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام » كأنه قيل إنه 
تعالى فضل الملوك على مماليكهم . اليو د ا 0 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية ‏ والثانى 
و الت هذ الي ف تصارى نجرئ حي ا إن عدى بن مي 
لى وشريكا في الالهية ؟ 


ا 7 11132 71231 الادكعاطقة 160 كاء1! 0 80015 عزوللاا رمع 


م ندع لم8 الوسر 


ا ال الها سد 5 ير 2ء آءس > دده ل ا ف لحاس لوس ف ام اس ع عام بر بردم رع ساسا 
وله - جعل ل من انفسكر ازوجا وجعل لم من ازواجمٌ بنين وحفدة ورزقكر من 


2000132 م رود عو ساسم هس ع ع ساح برر سس 


الطيبلت أفبالبلطل ونون وَبنعمت الله هم يكفرون 0 


ثم قال تعالى «9 فهم فيه سواء » معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى » والمعنى : فى| الذين 
فضلوا بجاعلي رزقهم لعبيدهم . حتى تكون عبيدهم فيه معهم سواء في الملك . 

ثم قال « أفبنعمة الله يجحدون » وفيه مسائل : 
' « المسألة الأولى © قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 

( خلقكم وفضل بعضكم ). والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
بجحد نعمة الله تعالى . 
«المسألة الثانية © لاشبهة في أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله يجحدون ) الانكار على 

المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم . 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

الوجه الأول » أنه لما كان المعطي لكل الخيرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا 
فقد أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل . 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم » وذلك يوجب كونهم ‏ 
جاحدين لكونها من الله تعالى . 

ب والوجه الثاني » قال الزجاج . المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها 
بحيث يفهمها كل عاقل » كان ذلك إنعاما عظها منه على الخلق . فعند هذا قال ( أفبنعمة الله ) 
في تقريره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( يجحدون ). 

« المسألة الثالثة © الباء في قوله ( أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا 
يعدى بالباء ى) تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيدا وبزيد » ويجوز أن يراد بالجحود 
الكفر فعدى بالباء لكونه بمعنى الكفر والله أعلم . 

قوله تعالى © والله جعل لكم من أنفسكم أز واجا وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة 
ور زقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفر ون 6. 
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اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
المختار الحكيم 3 وليكون ذلك تنبيها على إنعا م الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم ؛_فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا) قال بعضهياً : المراد أنه نعالى خلق حواء من ضلع ادم , 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أ نفسكم أزواجا ) خطاب مع الكل . فتخصيضه بأدم 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان لأجل أن 
كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر » وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهوالمرأة ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » نم انصب مته الى الجائب الأيين من الحم كان الولد 
ذكرا تامافي الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرفن ن الرحم » كان الولد أنثى تاما فى الأنوثة » وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم » كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأيمن من الرحم » كان هذا الولد أنثى في طبيعة 
الكو " 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف ».2 فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البرودة » ولوكان الموجب للذكورة والأنوثئة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هوالاله القديم الحكيم . وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالى ‏ وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة » قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا أسرع » ومله 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد . والحفدة جمع الحافد . والحافد كل من يخف في خدمتك 
ويسرع فى العمل بطاعتك . يقال في جمعه الحفد بغير هاء ىا يقال الرصد ٠.‏ فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام . ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان . وقيل : هم الأصهار . وقيل : ولد الولد , 
والأولى دخول الكل فيه » لما بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 
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1 قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا »سورة النحل 


مر وزع لس ىصاع ررح وكر 00 م ع جا ار عط 


ويعبدوتٌ من دون أله مَلَا يمك هم رزقامن ن أالسملوات وَالأرض شيعا ولا 
لج سا بير سس سا لى 0 2< ل 5 رس ع حو سل ص 1 ب 2 حلا - 


ستطيعونَ © قلا تَضر بوأ لله آلا مَل إنَ الله يع وأنم لا نعلمون 7 


ثم قال تعالى 9و ور زقكم من الطيبات # لم ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثهار 
والحبوب والأشرية السو و د ا ا د 
عنهم) : يعني بالاصنام. وقال مقاتل: يعني بالشيطان. وقال عطاء: يصدقون أن لي شريكا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله لهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم محرمات حرمها الله عليهم : وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح ,على النصب. يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة. 
وبانعام الله في تحليل الطيبات» وتحريم الخبيئات يجحدون ويكفرون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى # ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعون فلا تضربوا. لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » 

اعلم انه تعالى لما شرج أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد . وتلك الأنواع كما أنها دلائل على 
صحة التوحيد . فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة ٠‏ ثم أتبعها في هذه الآية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا 
ولا يستطيعون ) أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة 
السماء ء وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كأنه قيل : لا يملك لهم رزقا من 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخفش : جعل قوله ( شيئا ) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا يملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق , فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تملك وليس لها أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل ان تلكو ويعيلوة مو درك ال جلا ملكا ) لغير عن الأضتام يعريفة 
« ما» وهي لغير أولي العلم . ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجمع بالواو والنون مختص بأولي 
العلم فكيف الجمع بين الأمرين ؟ 
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قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء »سورة النحل قر 
2 مه رع ع وك 2220 رك 2 له بر دي به دم #موم م 2 22 2 2 1 
ضرب الله متلا عبدا مملوكا لا يقّدر عك شْئْءٍ ومن رزقنله منا رزقاحسنا فهو ينفق منه 
0 00 رو مومع 8 0 ا ل 00 


اوجهرا هل بسيَورنَ مد لله بلا كثرهم لابعلمون 2ن 


- : 5 


2 7 0 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أمما الهة . 


ثم قال تعالى «١‏ فلا تضر بوا لله الأمثال » وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا . لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب » أو نعبد هذه الأصنام . ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك . 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى لهم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخحلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

ش ثم قال © إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
عليكم من العقاب العظيم . بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك . ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نباكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها . 
واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
الاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس . والقياس يجب تركه عند ورود النص . فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
ظ ثم قال تعالى ‏ ضرب الله مثلا عبدا تملوكا لا يقدر على شيء ومن ر زقناه منا رزقا حسنا' 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمؤن »*. 

.اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» فى تفسير هذا المثل قولان : 

«القول الأول4 أن المراد أنا لوفرضنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهم| في التعظيم 
والاجلال فلا لم تجز التسوية بينهما مع استوائها في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والافضال». وبين الاصنام التي لا تملك ولا تقِدر 
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والقول الثاني » أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي محروما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجزء 
والمراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى , 
والشفقة على خلق الله فبين تعالى أنه| لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله. 
تغال:. 

واعلم أن القول الأول أقرب . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد فى اثبات 
التوحيد » وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

المسألة الثانية © اختلفوا في المراد بقوله (عبدا تملوكا لا يقدر على شىء) فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: (إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا) وأما أنه 
تملوك ولا يقدر على شيىء فظاهر. والمراد بقوله (ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
وجهرا) عابد الصنم لأن الله تعالى رزقه المال وهو ينفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سرا 
وجهرا . 0 ش 
إذا ثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بديهة العقل . بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
أكمل حالا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز . فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية . 

© والقول الثاني » أن المراد بقوله ( عبدا مملوكا ) عبد معين . وقيل : هو عبد لعثهان 
بن عفان . وحملوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثمان خاصة 

والقول الثالث *» أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وف كل حر بهذه الصفة . وهذا 
القول هو الأظهر , لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئًا . 

فان قالوا: ظاهر الآية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيىء. فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان: الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم . وكونه عبدا 
وصف مشعر بالذل والمقهورية, وقوله (لا يقدر على شىء) حكم مذكور عقيبه. فهذا يقتضي أن 
العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبداء وبهذا الطريق يثبت العموم. الثاني: أنه تعالى قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه 
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قوله تعالى 0 وضرب الله مثلا رجلين أحده) 


ع ا هخ رس اك مه ا ا أ ذخ لخر مره وده كٌَ سا ص م ار 1 وصا سا 


وضرب الله ملا رجِلَينٍ حدم بكر لَاَفَد عل يْءٍ وهو كل عن مولله اينما 


الصفة وهو يرزقه رزقاء فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول. ولو ملك العبد لكان الله قد أتاه رزقا حسناء » لأن الملك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يملك شيئا . ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس وغيره التشدد في ذلك 
حتى قال : لا بملك الطلاق أيضا. وأكثر الفنقهاء قالوا: بلك الطلاق إفا لايملك امال ولاما له 
تعلق بالمال. واختلفوا في أن المالك اذا ملكه شيئا فهل يملكه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه» بقي في 


الآية سؤلاات : 
السؤال الأول » لم قال ( مملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو مملوك وغير قادر 


؟ِ 

ا : أماذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحرء » لأن الحر قد يقال : إنه عبد 
لصا يي يي ا ا 2 0١00‏ 
لأنها لا يقدران على التصرف . 

ار في قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 

/ قلنا: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون 
لط السؤال'الثالث » لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوى الأحرار والعبيد ثم قال (الحمد لله) وفيه وجوه : 
قال ابن عباس : الحمد لله على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد, والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأنها لا نعمة لها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضى في التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويحتمل أن يكون 
خطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة ” ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أنما مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . | 

قوله تعالى # وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 
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14 فولة تحال 3 وهو عل عبراط مس كيم امور التتيل 
ويه ايت بكب هل يستوى هو ومن بم ِالَْدلِ وهوَعَلَ صرّاط مقي م 
| أبها بوخهه الايات :بغير هل ينتوى هى ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني 3 وتفريره : أنه نه ىا 
تقرر في اوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
الكامل مع استوائهما في البشرية» فلأنيحكم بأنالجاد لا يكون مساويا لرب العالمين في المعبودية 
كان أولى . ٠‏ ثم نقول : في الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى » أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 


الصفة الأولى » الأبكم وفى تفسيره أقوال نقلها الواحدي . الأول : قال أبو 
زيد رجل أبكم ٠‏ وهو الفي المقحم . وقد بكم بكما وبكامة. وقال أيضا : الأبكم الأقطع 
اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام . الثاني : روى ثعلب عن ابن الاعرابي : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يببصر. 

+ الصفة الثانية »© قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

« والصفة الثالثة © قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذى هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ينبعث فيه . فقوله ( كل على مولاه ) أي غليظ وثقيل على مولاه . 

« الصفة الرابعة » قوله (أينا يوجهه لا يأت بخير ) أي أيا يرسله . ومعنى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله 
( لايأت بخير ) معناه لأنه عاجز لايحسن ولا يفهم . ثم قال تعالى ( هل يستوي هو ) أي هذا 
الموصوف بهذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
٠‏ موصوفا بالنطق وإلا لم يكن أمرا . ويجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة , وذلك 
لا يحصل إلا مع كونه قادرا » ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور. 
فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه أمرا يناقض كون 
الأول أبكم . وكونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه . 
وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير . 
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.لام 2 
قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل / 


م 0 ع سم ور 


2 عراعم 500 2 ع سه 00 خم برل 4س ل 2 م صم 
وله عيب السمئوات والأرض ومآ امس الساعة إلا كامح البصر اوهو قرب إن الله 


رس لظأس ص 2 - عث ]اودع دلث -) وو 1 24س البروس 2ح ملا كا ل ع ص سل لبر 
عل كل توح و كدير( وَالله أخرجم من بطون أمهاتك لا تعلمون شيعا وَجَعلَ لكر 


ثم قال ه وهو على صراط مستقيم » معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . ١‏ 

< المسألة الثانية © في المراد بهذا المثل أقوال ى) في المثل المتقدم : 

« فالقول الأول » قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم . لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى . 

١‏ والقول الثاني » أن المراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثهان بن عفان كان ذلك العبد 
يكره الاسلام » وما كان فيه خير» ومولاه وهو عشان بن عفان كان يأمر بالعدل ؛ وكان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

© والقول الثالث » أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة » وهذا القول أولى من القول الأول . لأن وصفه تعالى 
إياهم| بكونه)| رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن » وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع 
.وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور . وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني » فضعيف أيضا . لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين 
بالصفات المذكورة » وذلك غير مختص بشخص معين . بل أيما حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى « وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 
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4 قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » سورة النحل 


2 
د مو د أود صامي- خه مسمس ماج برس مور ٍ- عمس مموة اس 


2 و 2ح برس ّم 
السمع وال بصار والافدة لعل تشكروت © الر يروا إلى الطير مسخرات فى 


- عاسم ع - ته 
بَوألسَمَآء مايمسكهنَ َال نف َلك لبت لَقَوي ونون« 

والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز . ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم . ومعلوم أنه يمتنع أن يكون أآمرا بالعدل . وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة . ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة . أما بيان كمال العلم فهو قوله ( ولله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( ولله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصرّمعناه: 
أن العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصرأوهوأقرت ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة سميت ساعةلأنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة . وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لمحه ببصره لمحا ولمحانا . والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرفة العين . والمراد منه 
تقرير كمال القدرة » وقوله ( أوهو أقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها . ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ . فلمح 
البصرعبارة عن المرور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة . ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه لمح البصر مركب من أنات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( أوهو أقرب ) إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هولمح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوه وأ قرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه » ولا شبهة في أنه ليس المراد طريقة الشك . بل المراد : بل هو أقرب . وقال 
الزجاج : المراد به الابهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البص ر أو بما هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح . لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها فى زمان : بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة فى وقت واحد . ويفارق ما ذكرناه فى 
ابتداء خلق السموات والأرض لأن تلك الحال حال تكليف » فلم يمتنع أن يخلقهم| كذلك لما فيه ْ 
من مصلحة الملائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضي . أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم » ثم إنه تعاللى عاد الى الدلائل الدالة على 
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قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البص رأو هو أقرب »)سورة النحل أن 
وجود الصانع المختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
2 المسألة الأولى » قرأ حمرة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسر ا همزة 3 والباقون بضمها 5 
« المسألة الثانية 4 أمهاتكم أصله أماتكم » إلا أنه زيد الماء فيه ىا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها فى الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأس أبي 

« المسألة الثالثة » الانسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال © وجغل لكم السمع والأبصار والأفئدة » والمعنى : أن النفس الانسانية لا 
كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله . فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد مها 
المعارف والعلوم » وتمام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بديهية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية » وحينئذ لسائل أن يسأل 
فيقول : هذه العلوم البديهية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أوما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا جنينا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والاثبات 
لا يجتمعان . وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

ه وأما القسم الثاني #-فانه يقتضي أن هذه العلوم البديبية حصلت في نفوسنا بعد أغها 
ماكانت حاصلة . فحينئذ لا يمكن حصوها إلا بكسب وطلب » وكل ما كان كسبيا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نهاية » وكل ذلك محال . وهذا سؤال قوى مشكل . 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا » ثم إنها 
حدثت وحصلت . أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة ممنوعة . بل نقول : إنها انما حدثت فى نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت فى مبدأ الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أنهتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرىارئسم فيسمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر .وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول الحواس سببا لحضور 
.ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما 
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0 .الام 


4 قوله تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء »سورة النحل 


يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفى أو الاثبات ٠‏ مثل 
أنه إذا حضر في الذهن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد محكوم عليه 
بأنه : نصف الاثنين » وهذا القسم هوعين البديهية . 


| « والقسم الثاني » ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مثل أنه إذا حضر فى 
الذهن أن الجسم ماهو وأن المحدث ماهو فان مجحرد هذين التصورين في الذهن لا يكفى فى . 
جزم الذهن بأن الجسم محدث . بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن 
العلوم الكسبية إنها يمكن اكتسابها بواسطة العلوم البديبية » وحدوث هذه العلوم البديهية إنما 
كان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إنما كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف فى 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس ٠‏ فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه 
الحواس سببا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلم بالطزيق الذي ذكرناه . وهذه أبحاث 
جرينة عقدة ده ندري في هلم الآبات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله . والأفتدة:لتعقلوا عظمة الله والأفئدة جمع فؤاد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد . وما قيل فيه فئدان كما 
قيل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبصركثيران وأن الفؤاد قليل ٠»‏ لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد . فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 


ْ فان قيل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وما يقنضي أن يكون جعل السمع والبصرمتاخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه ليس 
والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا حملنا السمع على الاستاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 
أما قوله « ألم يروا إلى الطير مسخحرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 ففيه 
مسألتان : ْ 
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2»010. اطو الام 


قله تعال 1 واله جمل لكم من برخم يكنا » سررة الجخل : عي 


لي لي 0 س 6 زو إرء 0 ج اوس و عر هده - 


أله جَعلَ لم من بي وتكز سَكَنَا وبل م يونا توت 


سرج ص ص 2 عر ل سس سوس 


بوم لعنحكم و 000 ومن أصوافها وأو بارها وأشْعَارِها أَتَنها وَمتَنعا إِلّ 
حن 0 


0 المسألة الأولى » قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 


« المسألة الثانية # هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته , فانه لولا أنه تعالى 
خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران. وخلق الجو خلقه معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء » وخلق 
الهواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل . والجسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه فى الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علأقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له في ذلك 
الجو هو الله تعالى , ثم من الظاهر أن بقاءه في الجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه . 
لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطير من تلك الأفعال , » فل] كان تعالى هو 
المسبب لذلك لا جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 

والجواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وانه عرو لاسي وإلداائل العقلية دلت 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

ثم قال تعالى في آخر الآية ‏ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » وخص هذه الآيات 
بالمؤ منين لأنهم هم المتتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء , والله أعلم . 

قوله تعالى «والله جعل لكم من بيوتكم سكناًوجعل لكم من جلودالأنعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين *. 


اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد 3 وأقسام لمم والفضل ( والسكن 
والمسكن . وأنشد الفراء: 


جاء الشتاء وما اتخذ سكنا 2 ياويح كفى من حفر القراميص 
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0 قوله تعالى « والله جعل لكم ما خلق ظلالا » سورة النحل 
ل عع سم ع لش سة 00 ل ل ع لس لتر سن ص ب لج سم اح عا كر اص سا 0 02 
والله جعل لح بما خلق ظلدلا وجعل ل من أبخبال 1 كنلنا وجعل لكر سربيل 

والسكن ما سكنت ,اليه وما سكنت فيه . قال صاحب الكشاف : السكن ذعل بمعنى 
مفعول . وهوما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . ٠‏ 

« القسم الأول » البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يمكن تسقيف 
البيوت . وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وهذا القسم من البيوت لا 
يمكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

« والقسم الثاني » القباب والخيام والفساطيط . وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله 
من مكان الى مكان . واعلم أن المراد الأنطاع . وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود 
الأنعام أي يخف عليكم حملها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( يوم ظعنكم ) 
والنهر . | 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة . أو حضور ماء . أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاخص لسفر : ظاعن » وهوضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ).قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له , كما أن المتاع لا واحد له . قال ولوجمعت . فقلت اثثة 
في القليل وأثث في الكثير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس فى قوله 
( أثاثا ) يريد طنافس وبسطا وثيابا وكسوة 5 قال الخليل 3 وأصله .من قولهم 8 أث النيبات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي ما يتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا ٠‏ 
وقيل : الى حين الموت ٠‏ وقيل : الى حين بعد الحين . وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي اللمغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى « والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الحبال أكنانا وجعل لكم 
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131.00 الام 
قوله تعالى ٠‏ وجمل لكم من الجبال أكناناء صورة انحل 3 


سحي ا 


ا 2 اس و ابر يت ع لبر مساح رس سيماي رمي ع ع سلس 
تقيكر لخر وسيل قي بأسكر كدَلكَيتم نعمته, علبكر لعلكر سَلمونَ وي فإن 
و م 2ه سج م و ماما ره لس ىر ص وو و ممه م 5 و مزررر 
تولوا فما ليك البلغ الْمِين وي يعر فود نعمت الله ثم ينكرونها وا كثرهم 
ألْكفرون © 1 
سرابيل تقيكم ال حر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا 
فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافر ون ٠»‏ 
اعلم أن الانسان إما أن يكون مقها أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا يمكنه 
استصحاتب الخيام والفساطيط ؛ أولا يمكنه ذلك فهذه أقسام كلاثة : 
« أما القسم الأول » فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ). 
« وأما القسم الثاني » فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 
« وأما القسم الثالث # فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم مما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافق إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فانه لا بد وأن يستظل بشيء آخر كالجدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام كم| قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 
ثم قال ه وجعل لكم من الجبال أكنانا # واحد الأكنان:كن على قياس أحمال وحمل , 
ولكن المراد كل شبيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 
واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر. وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة . فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة . وأيضا البلاد المعتدلة والأوقات 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة الحر أوغلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان 2 . 
من مسكن يأوي اليه 2 فكان الإنعام بتحصيله عظبا 4 ولماذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 1 
الملبوس فقال( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال . قال الزجاج : كل ما ل...ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحده) : ما يكون واقيا من الحر 
والبرد : والثاني ' مايتقي به عن البأس وا حر وب 3 وذلك هو الجوشن وغيره 3 وذلك يدل على 
أن كل واحد من القسمين من السرابيل . 
فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 
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15 قوله 1 10 اماه" النحل 


أجابوا عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم 
حارة فكانت حاجة ا إلى ما يدفع البرة كيا ا أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أنواع الثياب أشرف , إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد . واعتيادهم للبسها أكثر . ولذلك قال ( وننزل من السماء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


ف والوجه الثاني » في الجواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الآخر » قلت"ثبت 
في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخر . فان الانسان متى خطر 
بباله الحر خطر بباله أيضا البرد » وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض » فلم كان 
الشعور بأحده) مستتبعا للشعور بالآخر . كان ذكر أحدها مغنيا عن ذكر الآخر . 


« والوجه الثالث # قال الزجاج : ماوقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحدههم| 
مغنيا عن ذكر الآخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى . لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكلّف . وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد . 

قلنا : القميص الواحد لما كان دافعا للحر كان الاستكثار من القميص دافعا للبرد فصح 
ما ذكرناه » وقوله ( وسرابيل تقيكم بأسكم) يعني دروع الحديد » ومعنى فى الباس:#الشدة ؟ 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 

واعلم أنه تعالى لماعدد أقسام نعمةالدنيا قال( كذلك يتم نعمته عليكم ) أي مثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( لعلكم تسلمون ) قال 
ا وس ا ا 0 
ا ا ا أنه قرأ (لعلكم تسلمون ) بفتح التاء 
والمعنى : أنا أعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأس الحرب » وقيل أعطيتكم هذه النعم 
ا 0 

ثم قال تعالى « فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين * أي فان تولوا يا محمد وأعرضوا 
وآثروا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أ نفسهم جنوا ذلك »ليس عليك إلا ما 
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0 .لام 


جل نك لسع ا عط لك 27 
سح سوم لىع 2 ع كَبِيدًا ع2 ع برومبيمر ا د سسا برا للح سس لس 
ويم بعك هن كل لمة سيدا ثم لا يدن للّذينَ كمروأ ولا هم ستعتبونَ 49 و إذَا 
0 ور لم بردو #يى طبر سمس 


رءا الذي ظلموأ لْعذَاب قلا عنت عنهم ولااهم ينظرون (22) 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وذلك نهاية في 
كفران النعمة . 

فان قيل : ما معنى ثم ؟ 

قلنا : ا يو المعرفة » لأن حق من عرف 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر . وف المراد بهذه النعمة وجوه : الأول : قال القاضي المراد بها 
ا أنواع النعم ؛ ومعنى أ: نهم أنكر وه هو أنهم 
ما أفردوه تعالى بالشكر ”7 غير الله 0 . ولأغهم قالوا 0 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبو مدي حق 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى «إ وأكثرهم الكافر ون »: 

فان قيل : ما معنى قوله ( وأكثرهم الكافرون)مع أنه كان كلهم كافرين؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنما قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة من لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها , فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينئذ نقول إنما قال 
( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له كونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع كان 
الشىء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع » وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى # ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ٠»‏ 

الفخر الرازي ج١٠‏ ملا 
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وَإِذَا را لين تركو 2 هرأ ربثا متؤكاء مُرحكاون لين كنا مرا 
من دونك كَأئَا يك اَل نَع لكَذبونَ جه وَألقا ِل لل يوميذ الل 
سن ساس سور أن رس بير و سا موسا - 

وَصَلٌ عنم ما كانوأ يَفَررَوتَ © 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم: عرفوا نعمة الله ثم أنكر وهاء ذكر أيضا من 
حالهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد . فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر . والمراد بؤلاء الشهداء الأنبياء ما قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذين كفروا ) فيه وجوه : أحدها : لا يؤذن لهم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن لهم في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها: لا يؤذن لهم في حال شهادة 
الشهود . بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن لهم في كشرة 
الكلام ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمة الله تعالى . ثم قال ( ولا هم يستعتبون ) الاستعتاب 
طلب العتابء والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كانعلى جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء 
ا سر د ا لا سر و 1 1 

فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنى أنالمشركين إإذا رأوا/العذاب 

ووصلوا إليه. فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب (ولا هم)» أيضاً (ينظرون ) 005 أيؤخرون” 
ولا يمهلون. لأن التوبة هناك غير موجودة 3 وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن العذات عي 
أن يكون خالصا عن شوائب النفع . وهوالمرادمن قوله (لا يخفف عنهم العذاب ) ويجب أن 
يكون العذاب دائما وهو المراد من قوله (ولا هم ينظرون) . 95 

قوله تعالى # وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
كانوا يفتر ون # ش 

اعلم أن هذا أيضا من بقية وعيد المشركين . وفي الشركاء قولان : 

0 الأول » أنه كال يت الصتم التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا أنما تكذب المشركين » وكل 
ذلك مما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوءهم . وإنما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا لهم نصيبا من 


31 ط113! 131 7الاكعآاطقة 160 كاء0!1 5عكام80 عنهللا رومع 


قوله تعالى « الدذين ارراوب. الهاج لم وتسم 45 
أنبوالكم . 


« والقول الثاني » أن المراد بالشركاء:الشياطين الذين دعوا الكفار الى .الكفر » وهو 
قول الحسن . وإنما ذهب الى هذا القول . لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أنهم ألقوا الى 
الذين أشركوا إنهم لكاذبون . والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول . فوجب أن يكون 
المراد من الشركاء الشياطين حتى يصح منهم هذا القول وهذا بعيد 3 لأنه تعالى قادر على خلق 
الحياة في تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها . وحينئذ يصح منها هذا القول . ثم 
حكى تعالى عن المشركين أ :هم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوا من 
دونك 5 

فان قيل : ف) فائدتهم في هذا القول ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : قال أبومسلم الأصفهاني : مقصود المشركين إحالة الذنب 
عل ذه لصيل راتوا اللي باك 1 » فعند هذا 
الآخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة 2 


© والقول الثاني » أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب لها . واعترافا بأنمم كانوا محطئين في عبادتها : ثم حكى تعالى أن الأصنام 
يكذبونهم ( فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى ٍ : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
0 ا شو هذا القول 3 وقوله ( إنكم لكاذبون ) بدل من القول ( 

فان قيل : إن المشركين ما قالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا : إن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك . فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذيون ؟ 

قلنا : فيه وجوه والأصح أن يقال:المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا هوأن هؤلاء الذين كنا 
نقول إنهم شركاء الله في المعبودية . فالأصنام كذبوهم في إثبات هذه الشركة . وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم )) 


ثم قال تعالمى ا وألقوا إلى الله يومئذ السلم » قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالر بوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد ( وضل عنهم ما كانوا يترون ) وفيه 
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خم ال ل ره 


دين حكفروا اوسدواعة سَبِيل الله زدنلهم 51 0 يما كانوأ 


عي يي سس 2 سوم ار 
الا راان اي سي وَجَحْنا بك شَبِيدًا 


وس عر اط عراس اس 01 


عل وكا وين َلَيّكَ الكتنب تبيانا لحل تَىْءْوَهدَى و رحمة وبشرئ | لمسَلِينَ 
4 


وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن امتهم تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ©« الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا . أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وف تفسير قوله ( وصدوا عن سبيل الله ) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام 3 والأصح أنه يتناول حملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع 3 لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فالمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم 
م ل ل وي 
شي ذا وز م عملي لل باضه »ون اين من رتسل لك لوي 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة حمسة أخبار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون مها 

ثلاثة بالليل واثنان بالنهار 2 وقال بعضهم:زدناهم عذابا بحيات وعقارب كأمشال البخت ». 
فيستغيثون بال هرب منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلثائة فقرة في كل فقرة ثلثشائة قلة 
من سم . وقيل : عقارب لما أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى « بما كانوا يفسدون » أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة 
بذلك الصد 43 وهذا يدل على أن من دعا غيره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه 43 فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين . فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم . 

قوله تعالى 8 ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين ©. 


١٠. 
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قوله عيا!! ل وي وعلط للا كر النحل 2 ٠.١‏ 


اعلم أن هذا نوع أخر من التهديدات المانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والجماعة . 
إذائثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني نكل عم زد نمل بن الدثنا تلابة وا ناص فوم واحد عونتتو طبهم 
أما الشهيد على الذين كانوا فى عصر رسول الله يَكهِ فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وثبت أيضا أنه 
لا بد فى كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ » وإلا لافتقر إلى 
شهيد آخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد في كل عصرمن أقوام تقوم 
الحجة بقولهم وذلك يقتضي الايكره إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال فى صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الآمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة وأحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة . وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة في حمل هذه 
الآية عليه . 

ثم قال تعالى © ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء » وفيه مسائل : 

يوه ا أنه تعالى لما.قال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين أنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة . ٠‏ 

© المسألة الثانية # من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية » أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لما بهذه الآية » لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه » وأما علوم الدين فاما الاصول . وإما الفروع . أماعلم الاصول فهو 
بهامه موجود في القرآن وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في 
هذا الكتاب . وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا القرآن . وإذا كان 
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ك١‏ قوله تعا 0 د 11 الى النحل 


2 12 وما صسواج سوب 0 5 4< ماحم 2 وس جح صلم 
إِنَ الله يأ بِالْعَدَلِ والإحسان وإيتاي ذى القرن وينبى عن الْمَحَنَاء 
جَ 
جع رم صا رو ماج ع لح 1ح لع سا 
اسك وانبتي يط لملو ون جج 


كذلك كان القول بالقياس باطلا ٠‏ وكان القران: وافيا ببيان كل الاحكام ‏ وأما الفقهاء فانهم 
قالوا : القران إنما كان تبيانا لكل شيء . لأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد والقياس 
حجة . فاذا ثبت حكم من الاحكام بأحد هذه الاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن » وهذه 
المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء في سورة الاعراف والله أعلم ١‏ 

البياك ومثل التبيان التلقاء 4 وروى ثعلب عن الكوفيين 4 والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار . وقلت : في كل 


اسم تفعال بكسر التاء مثل تقصار وتمثال . 
قوله تعالى # إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون ». 


١‏ واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ٠»‏ أتبعه بقوله 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
الجمحي قال : ما أسلمت أولا إلا حياء من محمد عليه السلام » ولم يتقرر الاسلام في قلبي 
فحضرته ذات يوم فبيغا هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص الى السماء ثم خفضه عن يمينه » ثم 
عاد لمثل ذلك فسألته فقال:« بينا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن يميني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل والاخسان العدل شهادة أن لا إله إلا اللهءوالاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى » أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحثباء الزنا » والمنكر ما لا يعرففي شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثمان : فوقع الايمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر 
قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقا أد كاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فلما رأى الرسو ليك من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبى أن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
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قوله تعالى « وينهى عن الفحشاء والمنكر » سورة النحل ا 


أجمع آية في القرآن لخير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به في هذه الآية » وليس من خلق سبيء إلا نهى الله تعالى عنه في هذه 
الآية)وروى القاضي في تفسيره عن ابن ماجة عن على عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار 
فقال أبو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله يةِ الى الشهادتين 
والى أن ينصروه فان قريشا كذبوه فقال مقرون بن عمرو : إلام تدعونا أخا قريش فتلا رسول 
الله ككِ عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقرون بن عمرو:دعوت والله إلى 
مكارم الاخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . وعن عكرمة أن النبي 
ل قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده . ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وعن النبي 
يكل « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » والله أعلم : 


« المسألة الثانية © في تفسير هذه الآية»أكثر الناس في تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله . والاحسان أداء الفرائض.وقال فى رواية 
أخرى العدل خلع الانداد , والاحسان أن تعبد الله كانك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيمانا » وان كان كافرا أحببت أن يصير أخاك فى 
الاسلام . وقال في رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان فى الأقوال فلا تفعل ما هو عدل . ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقوله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء.روى أبو 
مسلم عن أبيه أن رسول الله كةِ قال:« إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
ليكونوا فجارا فتنمى أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وينهى عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل » وقيل كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو فى الفعل . وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرف في شريعة ولااسنة . وأما البغي فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة . وفي المنهيات أيضا كثرة » وإنما حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة . أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسدا. فاذا فسرنا العدل بشبىء والاحسان بشىء آخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فلم) لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مجرد التحكم . ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 
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م قوله تعالى « وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغي » سورة النحل 


أولى من العكس . فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسيرهذه الآية »وأ قول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلائة أشياء » وهي:العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونبي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والمنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغيى ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرف الافراط والتفريط » وذلك أمر واجب الرعاية في جميع الأشياء ولا بد من 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما 1 
الجوارح ‏ أما الاعتقادات : فالعدل في كلها واجب الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : 

ا » وتحقيق القول فيه 0 
من إله واحد اشراك وتشبيه وهما مذمومان . والعدل هو إثبات الاله الواحد وهوقول لا إله إلا 
الله » وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض ٠»‏ والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء ومختص بالمكان تشبيه محض . والعدل إثبات إله موجود متحقق 
بشرط أن يكون منزها عن الجسمية والجوهرية والأعضاء والأجزاء والمكان » وثالثها : أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض . والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست 
حادثة ولا متغيرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محض . والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض وهم مذمومان . والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقها الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مؤ اخذة عظيمة . والقول بأنه تعالى يخلد فى النار عبده العيارف 
بالمعصية الواحدة تشديد عظيم » والعدل أنه يخرج من النار كلمن قال واعتقد. أنه لا إله إلا 
الله » فهذه ل ل ا وأما رعاية العدل فها يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها : : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
يجب على العبد الاشتغال بشىء من الطاعات وا ا من المعاصي 5 
وليس لله عليه تكليف أ صلا.وقال قوم من. الهند : ومن المانوية إنه يجب على الانسان أن يجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما يميل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيب.والهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبلءفهذان الطريقان مذمومان . والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمد كيه . وثانيها ٠‏ أن التشديد في دين موسى عليه السلام غالب 
جدا . والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة محمد كَل . 
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وقيل : كان شرع مومى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة 5 وفي شرع 
عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا. وأيضا شرع مومى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وطء الحائض » والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه يحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا يجب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور » وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولما بالغ رسول الله يك في العبادات ٠‏ قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولما أخذ قوم في المساهلة قال:( أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط . ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان . والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع » فلو بقيت تلك . 
الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو على كمال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
اذا قطعت تلك الجلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه » فكان الشريعة إنما أمرت 
بالختان سعيا في تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجماع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع » فالاخصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط . وإيقاء تل كالمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتيان بالختان » فظهر مبذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلمات المشهورة قولهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الآخر , 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المغلوب » وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب . 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق 
كل ما في هذا العالم » ولو :كان بعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم » وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها » فان الواحد منها لو 
كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو لاختلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » فهذه إشارة مختصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبالجملة فالمبالغة في أداء الطاعات بحسب الكمية 
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0000 قوله تعالى « يعظكم لعلكم تذكرون » سورة النحل 
وبحسب الكيفية هو الاحسان, والدليل عليه: أن جبريل لما سأل النبي كه عن الاحسان أجابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة في الطاعة يحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه ‏ 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات . والاحسان عبارة عن الزيادة في 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف » وبحسب 
الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلّها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي نهى الله عنها . وهي الفحشاء والمنكر والبغى ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي: الشهوانية البهيمية . والغضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية » والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعنى العقلية الملكية لا 
يحتاج الانسان الى تأديتها وتهذيبها . لأنها من جواهر الملائكة » ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية » إنما المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب فى تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع محصوص باسم الفحش » ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فقول تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الغضبية السبعية فهي أبدا تسعى في إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس . ولا شك 
أن الناس ينكر ون تلك الحالة » فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل فى آثار القوة الغضبية . وأما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم » وذلك هو المراد من البغي . فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم . فظهر بما ذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلائة » ومن 
العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هى الشهوانية » وأوسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية . والله تعاللى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفسفاء التى هى نتيجة القوة 
الشهوانية » ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضببية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية ٠‏ فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطري في تفسير هذه الألفاظ . فان يك صوابا فمن 
الرحمن . وان يك خطأ فمعني ومن الشيطان والله ورسوله عنه بريئان والحمد لله على ما خصنا 
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مبذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان. 


تم تال تسا و يعتاكم لملكم تذكرون © والراد يقوله تال و يعظاكم ) أخررة تعالى 
بتلك الثلاثة ونبيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكرون ) وفيه مسآلتان : ظ 

« المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تتبيانا لكل 
شىء ) أردفه هذه الآية المشتملة على الأمر بهذه الثلاثة » والنهي عن هذه الثلاثة » كأن ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القرآن تبيانا لكل شىء هو هذه ل الا 
كذلك . لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دخل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الالهية والأعمال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس . ومجاورة الملائكة المقربين فى جوار رب العالمين » وتلك الثلاثة التي نهى الله عنها هي 
التي تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات » فلم) أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونبى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج اليه المسافرون من عالم الدنيا الى مبدأ 
عرصة القيامة . | 

« المسألة الثانية © قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء ‏ 
وذلك من وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم . وكيف ينهى عما يريد 
تحصيله فيهم . ولوكان الأمركا قالوا تعالى كأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا خلافما 
خلقه فيكم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى . ونبى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي ٠‏ فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم | إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( أتأمرون بالناس 
بالبر وتنسون أ نفسكم ) وتحت قوله ( لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الايمان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى ٠‏ ولكنه يمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من تركه ومن الاحتراز عنه, لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب . 
وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح . 
2 واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثير. وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 
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م١‏ قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ( سورة ال: 


--_ِ> كد جعلم أن 


وأ بهد أله ذا علهد ع ولا َنفضوأ لمان بعد ت كيدها و 


ساح لاج رامد ح سار ساح سر مس < ضما« مد 


يي كفيك نَ أله بعلم ماتفعلون 82 ولا نَعُونوأ كلت نَقَضَتْ غَرْهَا من 


7 


ع كآوم مص و كه 2 رح + ع6 د ؤوم 5 


بعد قوة أنكننًا لجر حَذُونَ انكر 5 خلا بينك ان تود مه هى أرق من أمّة 
َم امور و سا ص سات ع الح صاصم رج عاسم ع لبر اس 


ها يبأوحكم الله بد لبان لكر يوم الْقيلسَة ما كنتم فيه تَحَْلفُونَ © 


المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


« المسألة الثالثة 4 اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
فعل الله لا من فعل العبد . والدليل عليه هو أن التذكر عبارة عن طلب المتذكر فحال الطلب 
إما أن يكون له به شعور أولا يكون له به شعور . فان كان له شعور فذلك الذكر حاصل » 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإن لم يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعينه حال ما لا يكون هو بعينه متصورا محال . ش 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر » فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا 
هو الذي يحتج به أصحابنا على أن قوله تعالى (لعلكم تذكر ون) لا يدل على أنه تعالى يريد منه 
ذلك . والله أعلم . 

قوله تعالى «# وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 5257 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أنة تكون أمة هي أر بى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون » 


اعلم أنه تعالى لما جمع كل المأمورات والمنهيات في الآية الأولى على سبيل الاجمال » ذكر 
في هذه الآية بعض تلك الأقسام 3 فبدأ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفي الآية مسائل ' 

« المسألة الأولى © ذكروا في تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله يله على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) أي ولا تنقضوا إيمان البيعة بعد توكيدها » أي بعد توثيقها 
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0 .لالم 


قوله تعالى « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » سورة النحل ١‏ 


باسم الله .الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختياره»قال ابن عباس : والوعد من 
العهد » وقال ميمون بن مهران:من عاهدتهأ وف بعده مسل] كان أو كافرا فاما العهد لله تعالى . 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه » 
اب و ب روي ا لواو ا 0 
ليكفر » الخامس : قال القاضي العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه . ومعلوم أن 

العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين ا" 
الدليلين التغير والاختلاف . ويصح ذلك فى اليمين وربما ندب فيه خلاف الوفاء . 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
مختصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال فى آخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول » وأيضا يجب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) تكرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان . لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين . ثم إنه تعالى خص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الانسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايمان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الجهاد » وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات . والأشياء التى أكدها بالحلف واليمين » 
وفى قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) مباحث : ْ 


البحث الأول » قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان . والأصل 
الواو. والهمزة بدل منها 5 


© البحث الثاني » قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله :. مين اللغرهي يمين الغموس , 
والدليل عليه ا ا لع فور اد ون بتر 
الأيمان » فوجب أن يكون كل مي قبلا للب والحخث ٠‏ ومين الشموس غير قابة لير والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيمان . واحتج الواحدي بهذه الآية على أن يمين اللغوهي قول العرب: 

لا والله»وبلى والله . قال إنما قال 5 بعد توكيدها ) للفرق لين الأيمان المؤكدة بالعزم 538 
وبين لغو اليمين . 
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111.0 لام 


١٠‏ قوله تعالى « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » سورة ال: 


و 00 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالى فكأنه قد جعل الله كفيلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 

ثم قال « إن الله يعلم ما تفعلون ن » وفيه ترغيب وترهيب » والمراد فيجازيكم على ما 
تفعلون إن خيرا فخير وإن شرا فشر . ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاء» وتحريم النقض وقال: 
( ولا تكونوا كالتي نقضت غزطا من بعد قوة أنكاثا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » في المشبه به قولان : 

القول الأول » أنها امرأة من قريش يقال لها رايطة » وقيل ريطة » وقيل تلقب 
جعراء وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريها فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ماغزلن . 

« والقول الثاني » أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين » لأن القصد بالأمثال صرف 
١‏ مكلف عنه إذا كان قبيحا . والدعاء اليه إذا كان حسنا » وذلك يتم به من دون التعيين . 


ط المسألة الثانية # قوله ( من بعد قوة ) أي من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلها . 
« المسألة الثالثة » قوله ( أنكاثا ) قال الأزهري : وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسج » فاذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك 
الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والنكث المصدر , ومنه يقال نكث فلان عهده إذا 
نقضه بعد إحكامه كا يتكث خيط الصوف بعد إبرامه . 
« المسألة الرابعة # في انتصاب قوله ( أنكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
ل ل ل و 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أتكاثا ) بمعنى المصدر؟ 
الثانى : قال الواحدى : أنكاثا مفعول ثان كما تقول كسره أ قطاعا وفرقه أجزاء على معنى جعله 
أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أنكاثا . أي جعلت غزها أنكاثا . الثالث : 
إن قوله ( أنكاثا ) حال مؤكدة . 


©« المسألة الخامسة » قال ابن قتيبة 8 هذه الآية متصلة بما قبلها 4 والتقدير : وأوفوا 
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1117م 
قوله تعالى « لوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ») سورة النحل ا 


مرو مامه و ار دبرا 020 عو شخ سمس 7 ك- هه د مي َس مرغ 4 2 
ولوشاء الله الجعلكر امة واحدة وللكن ريضل من نساء ويبدى من ساءٌ ولتسكلن 
او عو بر سه سمائير ص 
عما كلتم تعملون 5 
بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها . فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة 
التي غزلت غزلا وأحكمته فلا استحكم نقضته فجعلته أنكاثا : 


ثم قال تعالى ©« تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » قال الواحدي : الدخل والدغل:الغش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هومدخول وفيه دخل . وقال غيره : الدخل ما 
أدخل فى الشيء على فساد . 

ثم قال © أن تكون أمة هي أربى من أمة #أربى أي أكثر.من ربا الشيء يربواذا زاد» 
وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وفى الشرف . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ثم 
يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز , 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وقوله ( أن تكون ) معناه أنكم تتخذون أيمأنكم دخلا بينكم 
بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله ( تتخذون أيمانكم دخلا 
بينكم ) استفهام على سبيل الانكار » والمعنى : أتتخذون أيمانكم دخلا بينكم بسبب أن أمة 
أزيد في القوة والكثرة من أمة اخرى . 

ثم قال تعالى 8 إنما يبلوكم الله به * أي بما يأمركم وينهاكم » وقد تقدم ذكر الأمر 
والنهي ( وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ) فيتميز المحق من المبطل بما يظهر من 
درجات الثواب والعقاب . والله أعلم . 

قوله تعالى # ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن 
عما كنتم تعملون 4. 

اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه . أتبعه ببيان أنه تعالى قادر 
على أن يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب: الايمان . ولكنه سبحانه بحكم الالهية يضل 
ش من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانهم حملوا ذلك على الالجاء . أي لوأراد أن 
يلجئهم الى الايمان أو الى الكفر لقدر عليه ٠‏ إلا أن ذلك يبطل التكليف . فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف . وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر . وهذه 
المناظرة قد تكررت مرارا كثيرة » وروى الواحدي أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدى من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 
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311.017 اطلام 
ل تر تعال يو وا تخدرا افلكم وضاد يسك ء سورة النحل 


آم 20 ع رح ع ل >0 سح سر رج صرم ا 2 رس ل )سح سه و2 2 


ولا تخد عغدو اابمانكم دخلا بين فتزل قدم بعد ثبو ثبوتها وأ السو بحا صَدَدم عن 


2 لس الى دس اس 


سبيل الله 000 49 ولا تمن من لله 


مه 1 ع ج سومار ضح ماة 


هو خير لكر إ نكن مون ع ماعند ينقد اعد لبَق حزن دين 


ع عزنو غوم مار ترى سح سر سس سج ماس سى كعد وم 
_5200 ما كانوأ يعملون 05 من عمل صللحا من 5 كر أو أن وهو 


وى ور مسمائرى شتير عرض سر رماو ج21 د آود ع م زر 


مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولج ينهم جرهم بحسن ما كانوأ يعملود 000 


أعرض عن هذاء فأعاده تالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة» قالت 
المعتزلة: ومما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالجاء. أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عم| كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤالهم عنها عبثاء والجواب 
عنه قد سبق مراراء والله أعلم . 

قوله تعالى « ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبر واأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيمان على الاطلاق » حذر في 
مي لحو اموا ل يه الا ا ا 
الأيمان » وإلا لزم التكرير الخالي عن الفائدة في موضع واحد ء بل المراد نبي أولئك الأقوام 
المخاطبين بهذا الخطاب عن .نقض أيمان لمحصوصة أقدموا عليها . فلهذا العتى قال القتسرروة : 
المراد من هذه الآية نبي الذين بايعوا رسول الله كلِةِ عن نقض عهده .لأن هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله . وإفايليق عهد رسول الله كْةِ على الايمان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( بما صددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد . ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 
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ره بسرا؟] .لها لاطليه لض سر 2 ,ى, 


كان كثيرا . إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . يعني أنكم وإن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه » لأن الذى أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الآخرة » ثم ذكر الدليل القاطع على أن ما عند 
اله خير مما يجدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة . والعقل دل على أن 
خيرات الآخرة باقية , والباقي خير من المنقطع ٠»‏ والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه كان خيرا عاليا شريفا أو كان خيرا دنيا خسيسا . فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله » وأما حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة 
والحزن . وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها . وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع » فثبت بهذا أن قوله تعالى ( ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات:الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

« البحث الثاني » أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه : 

واعلم أن المؤمن اذا أمن بالله فقد التزم شرائع الاسلام والايمان , وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحدهها : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته » 
والثاني : أن يأتي بكل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
كانوا يعملون ) أي يجزيهم على أحسن أعمالهم . وذلك لأن المؤصن قد يأتي بالمباحات 
وبالمندوبات وبالواجبات ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يشاب لا على فعل 
المباحات » فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب اللمؤمنين في القسم الثاني وهو الاتيان بكل ما كان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفي.الآية سؤالات : 

ف السؤال الأول » لفظة « من » في قوله ( من عمل صا حا ) تفيد العموم فها الفائدة في 


الفخر الرازي ج١5‏ م8 
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ذكر الذكر والأنثى ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والجواب : نعم لأنه تعالى جعل الايمان شرطا في كون العمل الصالح موجبا للثوابء 
وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء . 

السؤال الثالث #ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انما يفيد الأثر بشرط الايمان » 


ف ا ا ا رول مرك سج وا ريد 
مع الايمان أوكانا بع عدمه ٠‏ 


والجواب : أ ن إفادة العمل الصالح للحياة ة الطيبة مشروط بالايمان . أما إفادته لأثر غير 
هله الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه للا يتوقف على الاعان . 

السؤال الرابع » هذه الحياة الطيبة تحصل فى الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول » قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما يحصل في الآخرة » ثم إنه 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في الدنيا فما هي ؟ 

والجواب ّ ذكروا فيه وجوها قيل : هوالر زق الحلال الطيب ٠‏ وقيل : عبادة الله مع 
أكل الحلال . وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم كان النبي و يقول في دعائه « قنعني بما 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي وَل أنه كان يدعو« اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ؛ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن مختار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع , وأما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعناء . 
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واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره » وعلم أن مصلحته في ذلك . أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا في الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر ف عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بها . لأن الرضا بقضاء الله بَعالى واجب ء 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف ١‏ فعند وقوع 
المصائب يعظم تأثيرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى , 
والقلب إذا كان مملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا » أما 
قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسم نية خسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانبهاء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما كان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته ‏ 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير » فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له في 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
عيش المؤمن العارف أطيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


والقول الثاني » وهو قؤل السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر . 


« والقول الثالث » وهوقول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحصل إلا 
في الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ( يا أمها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه » وأما بيان أن الحياة الطيبة في الجنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 
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داكت اران فَآستعذ ‏ بِللَّه من شيط آلرجيم 820 إِْه, ليس له, سلطن عل 


ا ا ا ا ا 2 َس الرويل ابرعر مسا د مخ مر 

ين >امنوأ وعلش ر ميم يش وكلون © إنما سلطننه عل لذ دون بتو لونةر نَم 
ل و 20 

د 


قوله تعالى + فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون »4. 


اعلم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى فى حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالى:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
وبالاستعاذةبالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكر وا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 
عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 


© المسألة الثانية © قوله ( فاذا قرأت القرآن) خطاب للرسو ليك إلا أن المراد به 
الكل . لأن الرسول لما كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى مها . 


ط المسألة الثالثة © الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب»فظاهر هذهالآية يدل على أن 
الاستعاذة بعد قراءة القرأنءواليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» قالالواحدي : وهو قول 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحقءبه ثوابا عظها ‏ » فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة فى قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندفعت الوساوس وبقي الثواب مصونا عن الاحباط . أما الأكثرون من علماء 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ . وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( يسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
.القيام الى الصلاة فاغسلوا . وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرسول 
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له ص ساسم سا ساك داص لصا ص 
وإذا بدلنا >اية محكان ءاي وآلله اعلم بماينزل قالوا إتماأانت مفتر بل 
و - ٍ- سم 
اطاط ,1 سر 04 ِء مرج عر عو عر 4 و 2م م وس سن رطاسم 20 
أكبرهم لا يعلمونَ 2» قل تزله, روح الْقدس من ربك بآلحيٍ ليئيت الذين 
2ع 4 م ورثر و در - 
>امنوأ وهدى و بشرئ للمسلمين (َيْ 


بدليل قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
ومن الظاهر أنه تعالى إنما أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس . فهذا 
المقصود إفما يحصل عند تقديم الاستعاذة . 

« المسألة الرابعة 4 مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القران سواء كانت 
القراءة في الصلاة أوغيرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك ., لأنه لا خلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة » فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة في غير الصلاة 
لكن حال القراءة في الصلاة أكد . 

« المسألة الخامسة » المراد بالشيطان في هذه الآية قيل ابليس ., والأقرب أنه للجنس . 
لأن لجميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 

واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف ف أبدان الناس », فأزال الله تعالى هذا الوهم . وبين ]نه ١‏ قدرة له البنة 3 
على الوسوسة فقال ( إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون) ويظهر من هذا 
أن الاستعاذة إنما تفيد إذا حضر فى قلب الانسان كونه ضعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » هذا المعنى قال المحققون : لا حول عن معصية الله 
تعالى إلا بعصمة الله . ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ٠.)‏ 

ثم قال « إنما سلطانه على الذين يتولونه » قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أي 
أطعته وتوليت عنه أي أعرضت عنه؛( والذين هم به مشركون ) الضمير في قوله ( به ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى ربهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى 
بسببه » وهذا كما تقول للرجل اذا تكلم بكلمة مؤدية الى الكفر كفرت بهذه الكلمة أي من 
أجلها . فكذلك قوله ( والذين هم به مشركون ) أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشرك 
بالله صاروا مشركين . 

قوله تعالى ‏ واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر هم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» 
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اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد وَلُِ وفيه 
فسائل : ظ ظ ٠‏ 
© المسألة الأولى »© قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان إذا نزلت أية فيها شدة » ثم 
نزلت آية ألين منها تقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه . اليوم يأمر بأمر 
وغدا ينهى عنه. وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه.ء فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية 
مكان أية) ومعنى تبديل : رفع اليء مع وضع غيره مكانه, وتبديل الآية رفعها بأية أخرى 
غيرهاء وهو نسخها بأية سواها. وقوله : (والله اعلم بما ينزل): اعتراض دخل في الكلام» 
والمعنى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ . والتغليظ والتخفيف. أي هو أعلم بجميع 
ذلك في مصالح العباد» وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إنما أنت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم بما 
ينزل ف] بالهم ينسيون محمد و إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ, وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل» وأن ذلك لمصالح العباد كا أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة. ثم بعد مدة ينهاه عنها. ويأمره بضد تلك الشربة ٠‏ وقوله إ(قل نزله 
روح القدس من ربسك) تفمسير روح القدس من ذكره فى سورة البقرة 5 وقال صاحب 
الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كما يقال : حاتم 
الجود وريد الخيرء والمراد الروح المقدس 3 وحاتم الحواد وزيد الخير 3 والمقدس المطهر من الماع 
و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 
. أمنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب, (وهدى وبشرى) مفعول لما 
معطوف عب محل ليثبت ؛ والتقدير : تثبيتا لهم وإرشادا وبشارة. وفيه تعريض بحصول أضداد 
هذه الصفات لغيرهم . 

« المسألة الثانية 4 قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني : أن النسخ غير واقع في 
ا ل و ههنا : الاب عون رد اكب الشركة بال بعكو لل 
فقالوا : النسخ 00 الشريعة » والكلام قي بعل الامتتضاء مد كور و سائر الور .. 

« المسألة الثالثة © قال الشافعي رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان أية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى . 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية ‏ وأيضا فالسنة 
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ودام ادم 8 ل ع و وي بير م مهي 6ءودم 2 عمادمه 
ولق نَع َنم يقولون ماد مه, بشم لْسَانُ الى ِلْحَدونَ إلَيه أتحمى وهذًا 


م م عد مث 4ه 4 0 2 + 


2 رج ماص برس برا ص ماس سا مه و 0 
دعن جه إدَ لذن اوت ملام لهو عَدَابٌ ألم 


ع م عا ارات عاض ارج العا عد )اس برع 
© إِمَايَنْتَى 2 الكذب اين لامؤينُون بات ال وأوكيكَ هم 
الكذبوت (ته 
قد تكون مثبتة للآية » وأيضا فهذا حكاية كلام الكفار » فكيفيصح التعلق به ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى طه ولقد نعلم أغهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بى مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا هديهم الله وهم عذاب أليم إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون » < 0 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد وَل » 
وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا إنما يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من 
إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا فى هذا البشرالذي نسب المشركون النبي ككل إلى التعلم منه 
قيل : هو عبد لبني عامر بن لؤى يقال له يعيش » وكان يقرأ الكتب » وقيل : عداس غلام 
عتبة بن ربيعة » وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب » وكان اسمه جبرا » وكانت قريش 
تقول عبد بنى الحضرمي يعلم خديجة » وخديجة تعلم محمدا ؛ وقيل : كان بمكة نصراني 
أعجمى اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلمان الفارسي » 
وبالجملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأسماء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنا عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال ط لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عر بي 
مبين » ومعنى الالحاد في اللغة الميل يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل 
عن الحق ملحد وقرأ حمزة والكسائي( :(يلحدون) بفتحالياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدى : والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الإمالة » ومنه يقال الحدت له لحدا إذا حفرته في جانب 
القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد وملحود » ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
2 عن دين إلى دين آخر.:وفر الالحاد في هذه الآية بالقولينءقال الفراء : يميلون من المبل 2 
.وقال الزجاج : يميلون من الامالة » أي لسان الذي يميلون القول اليه أعجمي » وأما قوله 
( أعجمى ) فقال أبو الفتح الموصلي : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للابهام واخفاء » 
وضد البيان والايضاح ٠‏ ومنه قوهم :رجل أعجمي وامرأة عجماء إذا كانا لا يفصحان » وعجم 
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قوله تعالى ٠‏ 0113 3926 لها لداياكيل48 , سورة التحل 


الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه » والعجماء:البهيمة لأنها لا توضح مافى نفسها . وسموا 
صلاني الظهر والعصرعجاوين . لأن القراءة حاصلة فيهم| بالسرلا بالجهر . فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته . وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقولهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه » فهذا هو الأصل في هذه الكلمة . ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بلسائهم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنيحيى : الأعجم 
الذى في لسانه عجمة وإن كان من العرب . والأعجمي والعجمي:الذي أصله من الع.جمءقال 
أبوعلي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم 3 ألاترى أنهم 
قالوا : زياد الأعجم . لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابةة وعر وبة هذا تفسير ألفاظ الآية . 


وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنما يظهر إذا قلنا : القرآن إنما كان معجزا لما فيه من 
"الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
انما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمدا ككل يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود.إذ القرآن انما كان معجزا لفصاحته 
وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصود . ولما ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد . 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا مهديهم الله ) أما تفسير أصحابنا لهذه الآية فظاهر , 
وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا بهديهم إلى طريق الجنة ع ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أخهم لما تركوا الايمان بالله لا مهديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار . ثم 
إنه تعالى بين كونهم كذابين في ذلك القول فقال ( إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : ْ 


« المسألة الأولى #4 المقصود منه أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن الذى قالوه بتقدير أن 
.يصح لم يقدح في المقصود . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالبوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونهم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : أخهم لا يؤمنون بأيات الله وهم 
كافرون . ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول كَكةِ وكلام العدا ضرب من المذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية ٠‏ بل التعلم 
إنما يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومددا متباعدة » ولوكان الأمر كذلك لاشتهر 
فها بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة في القران كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 
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قوله تعالى « انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله » سورة النحل 2 ١١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقيق قُْ الدنيا . فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفسية من عند فلان 
وفلان ؟ 


واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله يك بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله كلِ كانت ظاهرة باهرة . فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها. 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة . 


« المسألة الثانية © في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما» للحصر. والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه] 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى » وإلا من كان كافرا وهذا تهديدٍ في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الجملة الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فما السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا . والدليل عليه قوله تعالى:( ثم بدالهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل » تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لئن اتخذت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام » وقال أصحابنا : إنه تعالى قال ( وعصى آدم ربه فغوى ) ولا 
يجوز أن يقال إن أدم عاص وغاوء. لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر . ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا ىا تقول : كذبت 
وأنت كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تكون كاذبا . 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بآيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الاهية ونبوة الأنبياء » وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبي يك قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية » والله أعلم . 
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6/0100 
ا قوله تعالى « من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره » سورة النحل 
00 لس لح ع مللوئر ير عرو ما 65 


مه ري 6سه 00 مس ََ لوس 78 يسا ممصي 208 
من كفر باه من بعد إيملنهة إلا من أ كْرِه وقلبه, مطمين بالإيملنٍ وللكن من 


وافره بيج عاك ممصة. عام لذ ماعن 2و3 بح مو 4 و 7 ا 
لح اال م مي سب ار ل ود 


َ وما داك وم ولد مار ءوس دك ووم لس سا ةم صعاس دسج وماد د وو رد - 
ا بحبو ا حيؤة آلد نيا على الآخحرة وأن الله لا يهدى القوم الكدفريف 


مةءومد 


2000 2 م مامه 0 ور 2-0 ١‏ 7 سؤهسصس م ابعربر 5 * > 
2 اولتبك الذين طبع الله على قلوييم وسمعهم وا برهم وأولتيك هم الغلفلون 


: - سم ع مامعة#8 < , > و وى وم ابر‎ ١ 
0 م لاحم انهم فى الآئحرة هم الللسروت‎ 


قوله تعالى:#8 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 


١‏ شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 


.على الآخرة وأن الله لا يبدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 


وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون ٠4‏ 

اعلم أنه تعالى لما عظم تهديد الكافرين ذكر في هذه الآية تفصيلا في بيان من يكفر 
بلسانه لا بقلبه » ومن يكفر بلسانه وقلبه معا . وفي الآية مسائل : ْ 

ط المسألة الأولى » قوله ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) مبتدأ خبره غير مذكور . فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 
( الذين لا يؤمنون بأيات الله ) والتقدير : إنما يفتري من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثتى 
منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء .» وعلى هذا التقدير : فقوله ( وأولئك هم 
الكاذبون ) اعتراض وقع بين البدل والمبدل منه . الثاني : يجوز أيضا أن يكون بدلا من الخبر 
الذى هو الكاذبون وعدي وأ والاكر بق من كبر اله مر بعد أيانه ٠‏ والثالث : يجوز أن 
ينتصب على الذم . والتقدير : وأولئك هم الكاذبون ؛ أعني من كفر بالله من بعد إيمانه وهو 


أحسن الوجوه عندى وأبعدها عن التعسف . والرابع : أن يكون قوله ( من كفر بالله من بعد 


إيمانه ). شرطا مبتدأ ويحذف جوابه » لأن جواب الشرط المذكور بعد يدل على جوابه كأنه قيل : 
من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 

ط المسألة الثانية © أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بالكفرءيدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب . وكان يقول : أحد أحد. روى أن 
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قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة ا : 0 


أناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من أكره فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه . مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان . منهم هنع بوأيواة ماسر 
ا و ا و ال 
بعيرين ووخزت في قلبها بحربةءوقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وقتلت . وقتل ياسر 
م ع ل أرادوا بلسأنه مكرها ٠‏ فقيل يا 
رسول الله إن عمارا كفر » فقال كلا إن عمارا ملىء إيمانا من فرقه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه 
ودمه » فأتى عمار رسول الله يك وهو يبكي فجعل رسول الله يك يمسح عينيه ويقول « مالك إن 
عادوا لك فعد لهم لما قلت »:ومنهم جبر مولى الحضرمي أكرهه سيده فكفر , ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامههم) وهاجرا . | 

« المسألة الثالثة © قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء » لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استثناؤه من الكافر » لكن المكثره لما ظهر منه بعد الايمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء لهذه المشاكلة . 

المسألة الرابعة » يجب ههنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » وهو 
أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل الضرب الشديد والايلامات 
القوية . قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة » رسول الله يك » وأبو بكر . وخباب 
وصهيب وبلال . وعمار » وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبوطالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون واألبسوا دروع الحديد . ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 
منهم الجهد بحر الحديد والشمس ٠.‏ وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية ٠»‏ ثم 
طعن الحربة في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال » فإنهم جعلوا يعذبونه. 
فيقول: أحد أحدء حتى ملّوا فاكتفوا وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيانهم 
يلعبون به حتى ملّوه فتركوه. قال عمأر: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 
فتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا كذاب . ويعني عند الكفار أو 
يعني به محمدا آخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

البحث الأول » أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

« البحث الثاني » لوضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أأقسام التعريضات وطلب منه 
أن يصرح بأنه ما أراد شيئا منها . وما أراد إلا ذلك المعنى » فههنا يتعين إما التزام الكذب . 
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اكلا قوله تعالى « إلا من كره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة النحل 


وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا . ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذبا » فوجب أن يقبح على 
كل حال » ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحتال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

« المسألة السادسة » أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكليم بكلمة الكفر » ويدل عليه 
وجوه : أحدها : أناروينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب . وكان يقول : أحد أحد . ولم 
يقل رسول اللهكقٍ : بئس ما شنعت بل عظمه عليه » فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 
الكفر . وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده) : ما تقول فى 
محمد ؟ فقال:رسول الله . فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا . فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
في محمد ؟ قال:رسول الله » قال : ما تقول في ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله . فبلغ ذلك رسول الله يِةِ فقال « أما الأول فقد أخذ برخصة الله » وأما الثانى فقد 
صدع بالحق.. فهنيئا له » وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة ٠‏ والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالئها : أن بذل 
النفس في تقرير الحق أشق . فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها ) أي أشقها . ورابعها: أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم . ْ 

« المسألة السابعة # اعلم أن للاكراه مراتب : 


« المرتبة الأولى 4 أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا يجب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب . ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس فى هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ): 

« المرتبة الثانية 4 أن يصير ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا . ومثاله ما إذا أكرهه على 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه . 


« المرتبة الثالثة #4 أن لا يجب ولا يباح بل يحرم » وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 


31 113 131 7لالاكعاطقة 10 كاء١!‏ © 80015 عنرو للا ,ومع 


ملم». زطق انام 
سكا ست كت لكا ال لكوت 1 لها ») سورة النحل ى 


إنسان آخر أوعل قطع عضومن أعضاه هنيب الفعل عل الحرمة الأصلي ٠‏ وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا ؟ قال الشافعي رحمه الله : في أ حد قوليه يجب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول : ل عدوانا فيجب عليه القتصاص لقوله تعالى:( يا أيبا الذين أمنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ) والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
يدفعه عن نفسه ولو بالقتل » فل| كان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه . فلآن يكون 
عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 


« المسألة الثامنة # من الأفعال ما يقبل الا كراه علي عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا يقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا . ؛ لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع 
بن اجخار الآلة + فعيت دعل الرناي الرجرو غلم انه ونم تيار لكل شيل الاكراةب. 

« المسألة التاسعة » قال الشافعي رحمه الله : طلاق المكره لا يقع . وقال أ بو حنيفة رحمه 
الله : يقع » وحجة الشافعي رحمه الله : قوله ( لا إكراه في الدين ) ولا يمكن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حمله على نفي آثاره . والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به » 
ال 0 أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه 
السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ى إكراه فان قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فالجواب لما تغارضت الدلائل » وجب أن يبقى ما كان على ما كان على ما هو قولنا والله 
أعلم . ظ 

المسألة العاشرة 4 قوله ( وقلبه مطمئن بالايمان ) يدل على أن محل الايمان هو القلب 
والذي محله القلب إما الاعتقاد . وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الايمان عبارة إما عن 
الغرنة وإنانعى التصيديق كلام النمسس وا أعلم . 


ا ا 1 
صدرا على أنه مفعول لشرح ٠‏ والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره » وحذف الضمير لأنه 
لا يشكل بصدر غيره إذ البش رلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة ة يراد مها المعرفة . 

0 ثم قال © فعليهم غضب من الله » والمعنى ل 
ذلك لذداك فقال ( وهم عذاب عظيم ). 

ثم قال تعالى ظ« ذلك بأغهم استحبوا الحياة على الآخرة »# أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
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1311.00 الام 
00 7 قوله تغالل ة لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسزون' سورة النحل . 


بمهم.عن الكفر.. قال القاضي إلراد أن.ال لا سيم الى الحنة قيقال له جذا منميبيع 
لان كوله ( وأن الله.لا ميدي القوم الكافرين) معطوف على قوله ( ذلك يام م. استحبوا. الحياة 
البدنيا على الآخرة ) فوجب أن يكون-قوله ( وأن الله.لا مهدي القوم .الكافرين ) علة وسسببا.موجبا 
لاقدامهم عن .ذلك الإرتداد. ٠‏ وعدم .الهداية: يوم القيامة آلى: :الجنة ليبن لذلك :الارتداد . :ولا علة 
له بل مسنببا عنه ومعلولا له فبطل هذا التأويل » ٠‏ ثم أكد بيان أنه تعالى صرفهم عنالايمان فقال: 
( أولئك الذين طبع الله على قلوبيم. وسمعهم وأ بصارهم ) قال القاضي :. الطبع ليس جنع من 
الايمان ويدل عليه وجوه : الأول :أنه تعال دك ذلك في معرض القم ليم » وأ كوا عاجزين 
عن الايمان به لا استحقوا الذم بتركه . والثاني . : أنه تعالى أشرك بين السمبع والبصر وبين 
القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصرآن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا 
فضلا عن الطبع يلحقهما في القلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا 
يي مس ا لد ب وي ل ا 
في وعم او بد ل سود وات ل ولو ديت 
ماسرو ابو ل و ا 


.ثم قال تعالى «١‏ وأولئك هم الغافلون 4 قال ابن غباس ‏ : أيعبا ايراد بهم في الآخرة ' 


ثم قال« لا جزم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون » واعلم أن دنا الخسران هو 
ا الله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة : 


...0 ه.الصفة الأولى »© أنهم استوجبوا غضب الله ... 
2 والصفة الثانية 4 انهم استحقوا الغذاب الاين ش 
9 والوصفة الالنه » أنهم استحبوا ا الحياة لديا على الآخرة. 
7 0 و رالصفة الر ابعة 4 أنه .تعالى اجر مهم من. داية. 3 0 0 
« والصفة الخامسة 6 أنه نتعالى طبع على 'قلوهم وسمعهم 5 


:#8 والضفة السادسة » أنه اجعلهم من الغافلين غما يراد مبنم من العذاب الشديد يوم 
القامة فلا جرم لا يسعون في دقعها و0 
واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز بالخيرات والسعادات 5 ومعلوم أنه تعالى إنها 
أدخل الانسان الدنيا اليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته شَعَادات الآخرة ) ثاذا حصليت 
هذه الموانع العظيمة عظم خسرانه ٠‏ فلهذا السبب قال ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 
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قله تعال واثم :إن ربك "للذين هاجزوا هن نعدما فتنوا » , ,ممووة: « الطلن 6 


كلذ 

ل و م اي علي ب ملت لم كر 

6 إن 3-0 للذين قاروا نن ا : يدوا 07 إن درب ين 
0 1 هه رن 0 0 خا سه ع2 و 6 0 أ خخ م مه« 2 اه 
بعد 50 ار م ىكل عمس : ميلع تئرق سكل , 


م ل اللا 100 
د م يدر ع اهن 


«المببألة الأول » أنه تجا لما ذكر في:الآية التقدمة جال من كفر . 0 
ا على الكفر ء فذكر. بسب الجوف كلمة الكفر وبجال من لم يذذكرها ذكر ببعددة. 
حال من هاجر من بعد ما فتن فقال:( إن ربك للدين.هاجروا من بعد ماءفتنوا ):. ٍ ا 

0 المسألة الثانية » قرأ ابن عامر ( فتنوا ) الفاء. على إسناد الفعل الى‎ ٠ 
| : والباقون بضلم الفاء على فعل ما لم يسم فاعله . أما وتجه القراءة الأول فأمور : الأول‎ 
يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين اذو فقراء المسلميق لوتابوا وهاخر وا وصيوواً فأن-ا أله‎ 
. يقبل' توبتهم 32 “ؤالثانئ. “أن ختن وأ فتن: بمعن واحد :خ. كها“يقال :::مان- وأمات ممعين” 'واحد‎ 
١ أن أولئك الضعفتاء الما ذكزوا كلمة الكفر' عن سبيل' “التقية فكأهم دوا إيسهم‎  ثلاثلاو‎ 
” واغما جغل ذلك فتنة لأن: ال خصضة اق :اظهان كلمة-الكفر ما نزت في ذلك الؤقات... 'وأفا‎ 
وخة القراءة بقعل مالم ايشم م“ فأعله أفطاظر” لأن"أولكلك' المفكوتسين” 1 “الستقنعقوان الذي‎ 
" مله أقؤياء المشركين غإن الرذة 'والرجوع .عن: الايمان )*فبين: ا القم. .اذا ار وجاهددوا‎ 
ب اك حال يقار ف لكلمور كلها 1801 ب بون و ارين أ اليس مي‎ 


0 +« المسالة الا قله ومن يعدم فراع تل أذ 0 بالفسنة : مرا 
علبوا » ويحتمل ا ل أذ يكرن الرادآن 0 
فت فارتوا: ٠‏ وشكوا ف الرسول اق ثم هم اسل و وشاجزنا لماه 0 3 يقل ل 


عفان فاجازة ستول الك ثم إنه و حو ل لل 
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1107م 
2010 قوله تعالى « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن ن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله ( من بعد ما فتنوا ) يحتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس في اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر . فالمراد أن ذلك مما 
لا إثم فيه ؛ وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم يكره » وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة. فالماء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعمال المذكورة فيا قبل .» وهي اللحجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله ©« يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » ففيه أبحاث : 

البحث الأول » قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحدهما : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني أنه تعالى يعطى الرحمة والغفران في ش 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران » والثاني : أن يكون التقدير : 
وذكرهم أو ذكر يوم كذا وكذا . لأن معنى القرآن العظمة والانذار والتذكير . 

البحث الثاني » لقائل أن يقول : النفس لا تكون لها نفس أخرى . فا معنى قوله 
( كل نفس تجادل عن نفسها )؟ 

والجواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته » فالنفس 
الأولى هي الحثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها ٠‏ فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
ذاته ولا يمه شأن غيره . قال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وعن بعضهم : تزفر 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 
حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك ومعنى المجادلة عنها: الاعتذارعنها كقوهم 
(هؤلاء أضلونا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما كنا مشركين) . 

ثم قال تعالى «#وتوفى كل نفس ما عملت4 فيه محذوف. والمعنى : توفى كل نفس جزاء 
ما عملت من غير بخس ولا نقصان, وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدي: معناه لا 
ينقصون, قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه في الوعيد, لأنها تدل 
على أنه تعالى يوصئل الى كل أحد حقه من غير نقصان, ولوأ نه تعالى أزال عقاب المذنب يسبب 
الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم ‏ إلا أن مذهبنا أن التمسك 
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عه سه ال سخ سخلا 2< ل لا 00 أ ورسلا لمشمار اس لاس 


وضرب ألله مثلا قر بة كانت مطمينة يأنيبَا رِْفها رعدا من كل مَكان 
06 أ افيس لاس الجوع برد 3 كانوا يصتعورت 
ل" 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد » ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبامن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ٠»‏ 
| « المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم 
أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف . كل ما ذكره في هذه الآية . 

« المسألة الثانية © المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين . فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفروضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية يحتمل أن تكون مكة أوغيرها » والآكثرون من المفسرين على أنها مكة . 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

« المسألة الثالثة © ذكر الله تعالى لهذه القرية صفات : 

الصفة الأولى » كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كا قال ( أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوفم ) والأمر في مكة كان كذلك » لأن العرب كان يغير 
بعضهم على بعض . أما أهل مكة : فانهم كانوا أهل حرم الله » والعرب كانوا يحترمونهم 
ويخصونهم بال لتعظيم والتكريم . 1 

واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن . وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . كما يقال : طيب وحار وبارد . 

« والصفة الثانية # قوله ( مطمئنة ) قال الواحدي : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج "١‏ م1 
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يحجاججون. الى الاتتقال عينها لخوفن أو شيو : 1 : لكان الزالامن كوهامططفة أل 
يحتاجون الى الانتقال عنها بسبب المخوف , فهذا هو معنئ كونها آمنة » وإن كان المراد أنهم 
يحتاجون, إلى .الا قال عنها. بسني الضيق ذا هوم ا ينها مها رقا من كل 


00 .أن العقلاء .قالوا : ظ 
00 ثلالة ليس لهاحاية. - الأمن والصجة والكفاية . 0 


ع يي ل 
البلد لما كان ملائها لأمزجته .اطمأنوا إليه واسبتقروا فيه. ٠.‏ وقوله. ( يأتيها رزقها.رغدا من كل 
مكان ) إشارة الي الكفاية, . قال المفسرون. :. وقوله ( من. كل مكان ). السبب فيه إجابة دعوة. 
ابراهيم عليه السلام وهو قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات ) 
ال ا 0 
مثل :أشد:وشدة أقول ههنا سؤال: : وهو أن الأنعم جمع: قلة ...فكان: المعنئ :. أن :أهل تلك 
القرية كفرت بأنواع قليلة. من: النعيم فعذبها الله.. بوكان اللائق. أن. .يقال.: ات 
عظيمة لله فإستوجبوا العذزاب م في السيب في لا 0 


.:والجواب , المقصنؤد. :+التننيه بالأدنى: 7 الأعنى يعني أن كران النعم ال القليلة:لما: أوجب 
الماداب افكفران النعم الكثيرة أ ولى. إيايجاب.العذاب: . وهذا مثل أهل مكة لأنهم م كانوا في الأمن 
والطنانيئة. والميصب, لاثم أنعم الله عليهم بالنعمة. :العظيمة . وه و محمد يك فكفروابه وبالغوا 
5 :الله عليهم .البلاء: . قال المفسرون : :.عذبهم .الله :بالموع سبع «سنين حتى : 
أكلوا الجيف والعظام 0 والقد . أما الخوفٍ فهو أن لني و كان يبعث .اليهم .السرايا 
فيغيرون عليهم . ونقل أ امون الرايدي 5 لابن الأعرابي الأديث : هل يذاق اللباس ؟ قال 
ابن الأعررابئ: :: لا:بأسن ولا لبامن يا أنها النسناس هت أنكتشك:أن محمدا: ماكان انبي1 أو ما 
كان عابنا وكإن مقصود ابن الراونذي: الطغن: فى هذه.الآية".. وهو أن اللباس لا يذاق بل يلبسن” 
فكان جوابه من:ونجوه:. الواجب:أن يقال : :فكساهم إلله لباس: 0 لولم 0007 الله د 
الجوع وأقول: جوابه من وجوه: ْ 

..«الوجه. الأول 4 أن. الأجوال :التتي.خصلت .لمم عند 55 نوعان:: أأحدهما.: 
لمذوق .هو الطعام فلم| فقدوا:الطعام صار وا كأنهم يذوقون:الجوع : والثاني : أن ذلك 0 
كان شديد! كاملا قصار كأ أحاطيهم من كل الجهات , فاشبهاللباس . فالحاصل أنه حصل 
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قوله تعالى ه انلق فاريا. 0 ع ناا 2 جل , 17 1١‏ 


مس 1 ا اي ل لع نر 0 م م همأ ار ار 0 و ا سبرير 76 


ولقّد جاءهم رسول بوه فأخدهم آلْعَدَابُ ٠‏ وهم ظلمون 2 فكوا 


اي 


مس اا 0 
هن 20# ا 0-7 


بإياه تعيدوت. 09 


.روه وما دم 


تا لس ص ص الاير ل سار ا سه ْ 
نارق لحك يك ينك اق إن كنة 


في ذلك ا يجالة تشبه:الملدؤق + :وحالة تشبه الممبوس © فاعتير الله تعالى كلا وديم 
فقال ) فأذاقها الله لباسن الجوع والخوف). 00000 

م .والوجه الثاني ) أن التقدير إن. الله عرفها ل ا والخوفاالا اندتعا عبر عن 
التعريف بلفظ الأذاقة. و أصل الذوق بالفم 00 فد ماري 0-0 التعرف وهو الاختبار 
نغول ا : قال الشاعر : 3 ظ 
0 ومن يذق الدنيا قلى طمستها ‏ اك وسيق لين علا 8 

00 3 والى فهوما ور عليهم من / ضمور.وشجوب. اللون ونيكة بين :وتغين, 
الجال وكسوف البال فك تقول : تعبرفتٍ سوء اثرالخوفب واجريع + علي ذ ا 3 كذلك يجوز أن 
تقول : ذقيتة لياس الجوع والخوف عل فلان . 500 

« والوجه 1 أن يحمل لي لبه على لياس 5 فار اتير اها 5 
مساس الجوع والخوف 0 ما ْ 

...“ثم قال تعالى 39 بها كانوا يضنمؤن 35 قال 5 عا : يآايدة 5 لهم بالتبي: 
كذيوة وأخرجوة من مكة: وهموا بقتله :قال الفزاء: -ولم .يقل بما صنعت 7 أومثلة في 00 
كثيز ».ومنه قوله تعالى:( فجاءها بأسنا بياتا:أ وهم قائلون ) ولم يقل اقائلة” أ وتحفيق الكلام أنه ش 
تعالى وصف القرية بأنها مطمئنة زأتيها: ززقها رغدا 'فكفرت بأنعم الله فكل: هذه الضفات ٠»‏ 
وإن.أجريت بحنب اللفظ على القزية » 0 اب ع ان 5 ل 
ار يضنعون) والله أعلم": 0 0 ش 
0 1 قولة تعالى 7 ولقد جاءهم ا متهم م فكذيوة فاخذهم العرات وهم ظالؤن. ١‏ فكلوا 
ا ا 0 ؛ كنتم إباه تعبدوان © اله | 

. اعلم أنه تعالى .لم إذكرٍ امثل ذكر الممثل فقال (ولقد ٠‏ جاءهم). يعني أهل. مكة 0 
منهم) يعني من ن أنفسهم يعرفونه بأصله ونسيه (فكذيوه فأخذهم العذاب). قال آين. عباس رفي 
الله عنهها : يعني. الجوع الذي كان بمكة .. وقيل: .القتل يوم ا وأقول: قول.ابن عباس .أولى' 
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ع !ل 4209م 
قاعم عكر الْمحةوادَم كم الخزي وَمآ أل لِعَرٍ أّبوء فَنِ أضْطر غير 
8 مراع ا 2 7 


باغ ولاعاد فَإِن ألله غفور رحم 0729 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنما كان 
بسبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلواء فلهذا السبب قال (فكلوا ما رزقكم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنهم| : فكلوا يا معشرالمسلمين ما رزقكم الله يريد الغنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله ككِيٍ حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال فما بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله ككل فأذن في حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا ثما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنههما : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الاية 
يعني نكملا أمنتم وتركتم فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى ط« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ». 

واعلم أن هذه الآية الى أخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادة» 
وأقول:إنه تعالى حصر المحرمات فى هذه الاشياء الأربعة فى هذه السورة لأن لفظة ( إنما ) تفيد 
الحصر وحصرهاأيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي 
محرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا فى هذه الأربعة في سورة البقرة 
لآن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة وحصرها أيضا في سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتلى 
عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لغير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع 
سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من آخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة » فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات فى هذه 
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ته عل رنا200[]2 121 الل0 1ج سس 2 .+ 


000 و و. 2 9 عه معروو عه لس وو عن سح ل ا سا مه 


ولا : ووأ لما تصف تصصٌ أل الكزب مذ حَلَلُ وهَدا حَاُ لعل ل الْكَذب . 
لسع سو عاص 4 خ 


إنَ ألْذينَ يفْكرُونَ علَ الله الْكذْب لا يفلحونٌ 2 ملع قَلِيلُ وم ل عذاب النه 
2 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها ٠‏ وأول المدينة وآخرها 

البيان في هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة , والله أعلم , 

قوله تعالى « ولا : تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
2 الكذب [ه الذين يتتررون على ان الكذب ل ينلسون مناع قال وهم عذاب اليم 4 

وفى الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى للا حصر المحرمات في تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة » وفي النقصان 
عنها أخرى. فانهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وكانوا يقولون ما فى بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا فى المحرمات وزادوا أيضا فى 
المحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى» فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة» وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
' على الله ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب ., وأقول: انه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه 
السور الأربع » ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
تقال وموجب للوعيد القديك غلا 1ن لا مز ين عل هذا الحصر. والله أعلم 5 

© المسألة-الثانية 4 في انتصاب الكذب في قوله ( لما تصف ألسنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي : لي 3 والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 

الكذب:هذا حلال وهذا حرامءنظيره أن يقال : لا تقولوا : لكذا كذا وكذا . 

فان قالوا : حمل الآية عليه يؤدى الى التكرار .» لأن قوله تعالى ( لتفتر وا على الله 
الكذب ) عين ذلك . 

والجواب : أن قوله (لما تصف السنتكم الكذب ) ليس فيه بياذ كذب على الله تعالى 
ا م ا ع ا 0 فى القرآن كثيرة . 
وهو أنه تعالى يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة . الثاني 4 أكون ما مرضرلة 2 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


وأنه تعالى أعاد هذا 
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قوله تعالى د وعلى [696(1:10 ,7299| إناياع تأ لكل » سورة النحل 


كو 22272 ع 0 و 00 ا 
وعل الذين هَادواً حَرْمنَا مَاقَصَصنَا عليكَ مِن قبل - وما ظلمنلهم ولبكن انو 
1 وم عو صسس ما م0 
إنفسهم يظلمون 02 00 
لكونه معلوما 
ْ « المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى « تصف ألسنتكم الكذب » من فصيح الكلام وبليفه 
كأن ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم. الكذب, يكشف حقيقة الكذب ٠‏ وبوضح * ماهيته 5 
هذا ماق فوسف كلاب بكونه كذبا » ونظيره قول أ بي العلاء المعري : 1 


. .سرى برق المعرة بعد وهن .٠‏ يكم بات برا يصك الكلدلةة 
55 ا ا 2 


؛ ثم قال تعالى « لتفتر وا على الله الكذب 4 والمعنى :. جيم كا يون الاك لوي 
0 إنه أمرنا بذلك .. ركه 
لآن ذلك الافتراء ما كان غرضا لمم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) 
قال الواحدي : وقوله ( لتفترؤا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لما تضف ألسنتكم الكذب ) 
لد رسن الكلات عر قراو قل انه يكالم ؛ ففسروصفنهم الكذبت بالافتراء على الله تعالى ؛ 
ثم أوعد المفترين' وقال ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلجون ) ثم بين أن ماهم فيه 
من نيم ادي يزول نهم عن قريب » فق سناع ليل ) قال ازجاح لمن : متاعهم متاع 
د لال 00 ا د اع 


+قوله: تعبا 8 وعلى الذين هادوا حر أمنا ما قصص: عليك دمن ونا السام ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون»0. ا 0 


.اعم أنه تعالى لما بين ما يحل وما يحرم لهل الأسلام 0 د 
المحرمات فقال ( وعل لذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ) وهو الي سيق ذكره في 
وونادان ْ ١‏ 


خم قل تال ونا لهم واكن كرا شه يلون 4 شيش اكور ف 
وا سك وى سي د 0 الال ١‏ 
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ا و ون 


ْ سن بعاد «لخبرد رهم هه ,© د 1 رمم وت مه حي + ث من.: 


المشركيَ © لمعم تتشي راي ست 40 


05 ف اخ مزل ام جا 


لير وام اسمن © 4 اكد 


1 روم 


نتن الأنا حلنة 0 


قوله تعالى « ربك لين لوا السو بجهاة تم وان بعدظك واصتحوارة 
ربك من بعدها لغفور. ارخيم ٠#‏ يي د 

0 ل د لل ا ا م من:التوبة وفحصول 
المخفرة .والرحمة.... ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكه يوالياصي _ ٠‏ وكل من عيمبل. 
السوء فانما يفعله بالجهالة 3 أما الكفر فلأن أجدا لا:يرضى يمع العلم .بكونه كرا ٠+‏ فانه نا لم, 
يعتقد كون ذلك المذهب حقا وصدقا . »_فانه لا.يختاره ولا :يرتضيه .:وأما المعصية في| لم تصر 
الشهوة غالبة للعقل والعلم. لم,تصدر عنه ثلك المعصية ٠‏ فثبت, .أن كل من عمل السوء فانها 
يقدم عليه بسِبِتٍ الجهالة . فقال تعالى :. إنا.قد يالغنا في تهديد أولبك الكفار الذين كللون. 
ويحرمون بمقتضى. الشهوة والفرية على الله تعالى , ٠‏ ثم إنا بعد.ذلك نقول, . إن ريك ,في حي 
الذين عملوا السوء بسبب الجهالة » ثم تابوامن بعد ذلك 2 أي من بعد تلك السيئة ' وقيل : 
من بعد تلك الجهالة .“ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السنيئات أ صْلحُوا ) أي أمنوا وآطاعوا الله. 

ثم أعاد قوله ف إن ربك من بعدها 4 عل سبيل التأكيد *ثك:“قال والفقؤن” رحيم”) 
والمعنى :أنه لغفون رحيم لذلك: السنوء الذئ صدر عنهم بسيب الجهالة ٠‏ ويحاضل الكلام أن 
الانبيان.وإن كان قد اقدم.عق الكفر والمقاصئ <هزا دهيرا وأمدا لايك ن .اذا تاب عنه وأمن 
وأتى بالأعمال الصالحة فان الله غفور رحيم . يقل نوكه وخلصية من العذات. » ش 


...قوله تعالى <: إن إراعي تدا قائتا : :لله جنيفا ,ولخ يك: منبالمشمركين شاكزا لأنعمه 
اجتباد ؛ وهداه إلى ضراط مستقيم. وآتيناه في :الدنيا جسنة وإنه في 0 لمن +الصبابلوون : الم 0 
إليك. أن اتبغع ملةإير اهنم جنيننا وما كان .من المشركين © .. ا 
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35 ولع وليه اس 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوهم بائبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقولهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قوهم بتحليل أشياء حرمها الله , 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلم| بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين . وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء.به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير 
ذلك حاملا لؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

« الصفة الأولى » أنه كان أمة . وفي تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لكاله في صفات الخير كقوله : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع الغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده . والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله يل يقول في زيد بن عمرو بن نفيل:«يبعثه الله أمة وحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به . ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هوالسبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق . ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سمه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب . وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده 1 

الصفة الثانية » كونه قانتا لله والقانت بما أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : معناه كونه مطيعا لله . 

0 الصفة الثالثة # كونه حنيفا والحنيف:المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى .. وهذه صفة 
الخحديفية . 

الصفة الرابعة # قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصغر 
والكبر والذي يقرر كونه كذلك أن أكثر همته عليه السلام كان في تقرير علم الأصول فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يحبي ويميت ) ثم أبطل عبادة الأصنام 
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0. لالم 


قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » سورة النحل ١‏ «/م٠١‏ 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى آل الأمر الى أن القوه في النار , 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمانينة » ومن وقف على علم 
القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

« الصفة الخامسة » قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى 
الطعام فأظهروا أن . بهم علة الحذام فقال : الآن يجب على مؤاكلتكم فلولا عزتكم على الله 
تعالى لما ابتلاكم بهذا الللاء . 

فان قيل ا و ل ا ل ل 
فلم قال ( شاكرا لأنعمه )؟ 

قلنا المراد أنه كان شاكرا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

الصفة السادسة » قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هو أن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت . وأصله جمع الماء في الحوض والجابية هي الحوض . 

« الصفة السابعة » قوله (وهداه الى صراط مستقيم) أي في الدعوة إلى الله والترغيب في 
الدين الحق والتنفيرعن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه) . 

الصفة الثامئة » قوله ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقرون به . أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر . وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به » وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) وقال آخرون : هوقول المصلي منلاكما صليت على ابراهيم. وعلى آل 
ابراهيم يم » وقيل:الصدق . والوفاء والعبادة . 

« الصفة التاسعة » قوله ( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ٠)‏ 

فان قيل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعللى 
مقامات الصالحين ؟ 

قلنا لان ري ا ال لجا لني 
( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم أن كونه من الصا حين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصا حين فان الله تعالى بين ذلك فى أية أخرى وهي قوله 
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00 قوله تعالى , , 0 جعل المت عق الذين. اختلفوا فيه م سؤرة ة النحل” . 


2 كه ال 7" ا وم ورج ضام 


ٍ نت ل اليناف رسو ينانا 
ان ققةج * ' 


( وتلك حجتنا آتيناها ١‏ إبراهيم على قومه نرفع رجات من نشاء ). + 


٠‏ ؤاعلم أنه تعالى لما وصفف إبراهظيم“علية" الشّلام هذه :ال 0 ' الغالية 00 يفة قال (ثم 
أوحينا اليك أن اتبع "ملة اتراهيم حنيفا )فيه مائى: ل اسك فا 


ا 
شرع هو به منفرد © بل المقصود من بعثته عليه السلام إحياء شرع | براهيم عليه التسلام وعول في 
مع يدايا مم ا ال 
. الآية بأنه ما كان من المشركين: + فلما :قال (:وات تبع:ملة. إبراهيم:) كان المراد ذلك:.. 


فاك قيل' :.إنما نفى. النبي وَل .الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية ؤإذا كان 
ذلك ل يكن متيال ست مل يك أن ع ) عل حذا امن ضوعب عله عل الشع 
التي يصح حصول المتابعة.فيها . 


.قلنا : يحتمل اناكو :3 انيه وق لسر سي 5000 
اليه بطريق الرفق والسهولة و| ا أرق بنرا كثمة على ا و طريقة 
امألوفة في القرآن . ْ 1 00 ٠‏ 5 00 00 ' 

وابحث الثثي 4 قال صاب الكداف. لوث »ف قي شم أرسنا ليك )تال 
وأجل ما أي من السة ايسول اق مل م قل أذ هذه النفظة دلت عل تباعد 

ظ تال اا جعل الست عل الين اخشو في ون ريك يكم يتمع + 
القيامة فما كانوا فيه يختلفون 4. ا 97 00 

اعلم أنه تعالى ل أمر محمد كل بمتابعة ؛ إبراهيم عليه السلام » وكان محمد عليه السلام 
انار يوم الجمعة . فهذة المتابعة إنما تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام كان قد اختان 3 
شرعة يوم الجمعة » وعند هذا لسائل أن يقول : فلم اختار اليهود يوم الست ؟ ١‏ 0 

ذاعات الله تعال عله بقولة و إن حمل اللسيكدعل الذيخ الخلقوا له وى" الآية قزلان + 


0 ا 
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قوله'تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الننئة » سورة النحل ٠4 ١‏ 
1 0 كه 3 5 ا 50 ا ا اس قير 
أدح إل سبيل رَيَكَ بآلمصححمَة وَالْموْعطة اسه جلدم بأل هى ل 

« القول الأول 4 روى ا لني عن أي عباس زضئ” الله'عنهم|. أنه قال : أمرهم موسى 
بالجمعة وقال, : تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوما واحدا وهو يوم الجمعة لا تعلموا فيه شيئا من 
أعمالكم » ؛ فأبوا أن يقبلوا ذلك » وقالوا :. لا نزيد إلا اليوم .الذي فرغ فيه من الخلق وهو يوم 
السبت ٠‏ فجعل الله تعالى السبت لهم وشدد عليهم فيه . ثم جاءهم عيبى عليه السلام أيضا 
بالجمعة “فقالت التصارى : لا نريد أت يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحل. وروى أبو 
هريرة غن عن النبي يكل أنه قال و إن الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهد انا اله 
له قالناس لنا فيه تيع ء التهود عدا والنضارى بعد غدء , ش 


اذا عرفت هذا فنقول و ل اح ل ردم 
أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت » ؛ فاختلافهم في السبت كان اختلافا على نبيهم في ذلك البو 
أي لأجله » وليس معنئ قوله ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من قال بالسبت ؛ 
ا ل ا 
ا 


لبن آهل الا افر عل أنه تال حلي لالع يدنه 2 تعاى باخالق 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة » ؛“ فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود نحن 
نوافق ربنا في ترك الأعمال ٠‏ فعينوا السبت لهذا المعنى » وقالت النصارى : مبدأ الخلق 


والتكؤين هو يوم الأحد » فنجعل هذا 5 0 الرعياد ترات 2 0 الوجه في 
0 اي 


: يوم الجمعة هو يوم الكمال واليام 0 الام والكمال ب يوجب ب الفح الكامل 
٠ 0‏ فجعل يوم الجمعة يوم العيد أولى من هذا الوجه والله اعلج + 


. ج القول الثاني » في اختلافهم في السبت ب أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه تارة » 
وكان ا 0 


5 ات سيجك» م يوم م القيامة للمحِقَي بالثواب وللمبطلين با لمق 5 


قوله تعالى ««ادع الى صبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة يعاد د إن 
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31.0 اطلام 


.0 قوله تعالمى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


- 8م 1و مع و و3 وم 


2 تسا ررم كس مير سه عي مص - 
إذرك عراعم عزرضل عن سيان :وهر اعل بالمهديين 9 


ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

اعلم أنه تعالى لما أمرحمدا كله باتباع ابراهيم عليه السلام . بين الشيء الذي أمره 
بمتابعته فيه » فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ٠.)‏ 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . وقد ذكر الله تعالىيهذا الجدلفى آية:أخرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض . وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 

أما القسم الأول : فينقسم أيضا الى قسمين . لأن الحجة إما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احتال النقيض . وإما أن لا تكون كذلك . بل تكون حجة تفيد الظن 
الظاهر والاقناع الكامل 3 فظهر مهذا التقسيم انتحصار الحجج ف هذه الأقسام الثلائة . 
أوها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة » وهذه أشرف 
الدرجات وأعلى المقامات . وهي التي قال الله في صفتها:( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية وهي الموعظة الحسنة . وثالثها : الدلائل 
التي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإفحامهم , وذلك هو الجدل . ثم هذا الجدل على 
قسمين : 

القسم الأول » أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور . 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل » وهذا الجدل هوالجدل الواقع على الوجه الأحسن . 

والقسم الثاني » أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب . والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة . وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الأول » وذلك هو المراد بقوله تعالى 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة 
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1117م 
قوله تعالى: «ادع الى سبيل ربك» سورة النحل ١1١‏ 


المذكورة فى هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة . والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 

هما الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثانى : طرف النقصان . 

٠‏ « وأما القسمالثالث » فهو الواسطة ‏ م الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
المحققين » وفي النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين . بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية» وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية. والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة» وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب 
الخلائق الحكاء المحققون. وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة . وفيهم الكثرة 
والغلبة» وأدنى المراتب» الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة. فقوله تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة . وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة. وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية» والتكلم 
مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال © ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة # فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين . لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة . وإن 
كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة . أما الجدل فليس من باب الدعوة . بل المقصود 
منه غرض آخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام ؛ فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن ٠»‏ بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
يحصل الدعوة . وإنما الغرض منه شيء آخر ء والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها ٠»‏ فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولى الأبصار. 

ثم قال تعالى ف إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلائة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك » 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين » والذي عندي في هذا الباب أن جواهر النفوس 
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1.6010 2/3101 
0 ا ل سورة النحل 
م اع م معاف هزر ل 
00000 امف 0 الصابرين 0 
ومس سس ا أ وه 2 دء يزرد مه 
2 2.6 َ ير كور ير س 
اقمع اقيق17 بنْ 575 1 
البشرية مختلفة بالماهية. فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق بالجسمانيات كثيرة الانجذاب 
إلى عالم الر وحانيات. وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسما نيات عديمة الالتفات الى 
الر وحانيات» ولما كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها , لا جرم يمتنع انقلابها وزوالهاء 
فلهذا قال تعالى: اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع فى حصول الهداية للكل » فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية» فلكل نفس فطرة. مخصوصة 
وماهية لمحصوصة. كا قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم . 
قوله تعالى 8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر ين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولااتك في ضيق مما يمكر ون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 4. 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


« القول الأول » وهو الذي عليه العامة أن النبي كَل لمارأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
« والله لأمئلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول اللهككئِقٍ وأمسك عما أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي.وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

« والقول الثاني » أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد . حين كان المسلمون قد 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبلؤًا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وفي هذه الآية أمر الله بأن يعاقبوا بمثل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

١‏ والقول الثالث » أن المقصود من هذه الآية نبي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم » وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا ظ 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق لها بما قبلها يوجب حصول سوء ؛ 
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قوله تعالى « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) سورة النحل 2 


الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر محمدايَكِةِ أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة . والجدال بالطريق الأحسن . ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين ابائهم وأسلافهم 2 وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما 
يشوش القلوب ويوحش الصدور . ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة » وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالثا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات » وسمع 
تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب 3 
فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة » فهذا هو الوجه 
بسبب هذه الآية ؟ 

قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية . لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية , انما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز 
قصرهذه الآية على هذه الواقعة » لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف في هذه الآية ورتب 
ذلك على أربع مراتب : 

ط المرتبة الأولى » قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن. رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في 
عدل الله ورحمته وفي قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) دليل على أن الأولى له أن لا 
يفعل . ى) أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح . كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله . فذكر تعاللى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 


« المرتبة الثانية © الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين) وهذا تمرح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام. لأن الرحمة أفضل من القسوة والإنفاع 
6 شظ الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 
الثانية ذكر أن الترك خير وأولى » وف هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر . ولما كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفيقه 
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١‏ قوله تعاللى « واصبر وما صبرك إلا بالله » سورة النحل 


ومعونته وهذا هو السبب الكل الأصلي المفيد في حصول الصبر وفي حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولما ذكر هذا السبب الكلى الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب فقال: 
(.ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحده) : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد . ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة ة الغضب توقع ضرر في المستقبل » واليه 
ا ا 
كلام أدخل في الحمسن والضبط من هذا الكلامءبقي في لفظ الآية مباحث : 


البحث الأول » قرأ ابن كثير( ولا تك في ضيق ) بكسرالضاد » وفي النمل مثله » 
والباقون : بفتح الضاد في الحرفين . أما الوجه فى القراءة المشهورة فأمور : قال أبو عبيدة : 
الضيق بالكسر في قلة المعاش والمساكن , وما كان في القلب فانه الضيق . وقال أبو عمرو: 
مك ع ل : ضيق تخفيف ضيق مثل هين 
وهين ولين ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

البحث الثاني »© قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

« البحث الثالث » هذا من الكلام المقلوب . لأن الضيق صفة . والصفة تكون 
حاصلة في الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيه فيك ٠‏ الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

« المرتبة الرابعة » قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
محرى التهديد لأن في المرتبة الأولى رغب في ترك الانتقام على سبيل الرمز » وفي المرتبة الثانية 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:أمرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وفي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام . فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة » ولما 
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قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة » 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . 

ط المسألة الثالثة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقوله ( والذين هم محسئون ) إشسارة الى . 
الشفقة على خلق الله ٠‏ وذلك يدل على أن كمال السعادةللانسان في هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله ؛ وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كمال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق, مع الخلق » وقال الحكماء : كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته » 
والخير لأجل العمل به . وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص » فقال : 
إنما الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

« المسألة الرابعة » قال بعضهم : إن قوله تعاللى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولثن صبرتم لهو خير للصابرين ) منسوخ بآية السيف . وهذا في غاية البعد » لآن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة » 
ولا تعلق لهذه الأشياء بأية السيف . وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ . ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحمه الله : ثم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل . وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد. 
والوصل هجر. والحقائق مصونة. والمعاني في غيب الغيب محضونة. والأسرار فها وراء العز 
محزونة» وبيد الخلق القيل والقال. والكمال ليس الا لله ذي الاكرام والجلال . والحمد لله رب 
العالمين. وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


١1ه‎ 


الفخر الرازي ج37 م١١٠‏ 
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بوذا وكيز 


اها جرفت وكارك" 
« بني إسرائيل » 


عن ابن عباس أنها مكية » غير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ) الى قوله 


7" جك--م- 


سحن ألدى أسْرَئ هلان مسد د المَرَام ِل مسد الأقصًا ألَدى 5-7 


لج معر اجر سر 


حولهر لنريه ومن #اياننا ذه له هوَالسميع البَصير 2 


«بسم الله ال حمن الرحيم » 

«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لئريه من أياتنا إنه هو السميع البصير . 

في الآية مسائل : 

ا ل وت . يقال : 
ا و و ا د 0 
اللغة:التباعد . يدل عليه قوله تعالى ( إن لك في النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنى : سبح الله 
ا ل ا ل 
سورة ة الحديد . وقد جاء في لفظ التسبيح معان أ خحرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى ش 
الصلاة . ومنه قوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) أي من المصلين . والسبحة:الصلاة 
النافلة » وإنما قيل للمصلي:مسبح ؛ لأنه معظم لله بالصلاة ومنزه له عما لا ينبغي . وثانيها : 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لاتسبحون ) أي 
تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى في الاستثناء بمشيثته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء » قيل:معناه نور وجهه » وقيل سبحات وجهه , 
نور وجهه الذي اذا رآه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل_اللغة : أسرى 
وسرى لغتان ٠‏ وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سلبان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بأن تنسبني الى نفسك 
بالعبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 

فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فها معنى ذكر الليل ؟ 

قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التدكير تقليل مدة الاسراء . وأنه أسرى به في بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية » 
واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل ال هجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن أنس والحسين أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القران . 
وروي عن النبي ككل أنه قال:« بينا أنافي المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان 
؛إذ أتى جبريل بالبراق » وقيل أسرى به من دار أم هانىء بنت أبي طالب . والمراد على هذا 
القول بالمسجد الحرام:الحرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به . وعن ابن عباس:الجرم كله 
مسجد . وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
المقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالشار والأزهار » وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الغاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظدلالة عليه » وقوله ( لنريه من 
آياتنا ) يعني ما رأى في تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنريه من أياتنا ) يدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات . لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض . وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد كك . 


1 ط113>! 131 7اناوكعاطقة 160 كاء1! © 5ا0م80 عمللا رومع 


1 قوله إااقي, 6/1 الإسراء 


قلنا : الذي رآه ابراهيم ملكوت السموات والأرض » والذي رآه محمد كه بتعض أيات 
الله تعالى » ولا شك أن أيات الله أفضل . 

ثم قال ظ إنه هو السميع البصير » أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد. 
البصير بأفعاله. العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء؛ مقرونة بالصدق والصفاء . 
فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات. وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا 
الأمر. بصير بما يعملون فى هذه الواقعة . 

« المسألة الثانية #4 اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكشرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله يكِِ . والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه؛ حكي 
عن محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن حذيفة أنه قال:ذلك رؤيا .أنه ما فقد جسد رسول 
الله وله » وإفا أشرئ بروحه + وبحكى هذا القول أيضااغن عائفة رفى الله عنها » وعبن 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : أحده) : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : في الوقوع . 

« أما المقام الأول »* وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة في السرعة الى 
هذا الحد ممكنة في نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات . وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع . فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

« المقدمة الأولى » فى إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه 
وجوه : 

« الوجه الأول » أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف 
الدور وقد ثبت فى الهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسبع . 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع . وبتقديرأن 
يقال:إن رسول اللهيكٍِ ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهولم يتجرك إلا بمقدار نصف 
القطرءفلل) حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالامكان . فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر تمكن في نفسه . وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

الوجه الثاني » وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع . وذلك يدل 
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على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه . 

« الوجه الثالث » أنه كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش . فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش الى مركز 
العالم » فان كان القول بمعراج محمد ككل في الليلة الواحدة ممتنعا في العقول » كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا » ولو حكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والقول بثبوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة » فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الحد » يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام في اللحظة من العرش الى 
مكة . ولما كان ذلك باطلا كان ما ذكروه أيضا باطلا . 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنما نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح 
محمديكلةِ حتى يظهر فى روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكاء . فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبزيل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة . 
وإذا كان كذلك كان الالزام المذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل . وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق . قم جاء الى رسول الله يه فذكر الرسول له تلك التفاصيل » 
فكلم| ذكر شيئا قال أبو بكر صدقت . فلا تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقا » وحاصل الكلام أن أبا بكر رضى الله 
عنه كأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فها هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا ؟ 


« الوجه الرابع 4 أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
المغرب لأجل إلقاء الوساوس في قلوب بني أدم » فلما سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أ ولى ؛ وهذا الالزام قوي على من 
يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان 5 أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيئة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جساني . فهذا الالزام غير وارد عليهم ٠‏ إلا أن أكثر أرباب 
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الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل . 

فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأنهم أجسام لطيفة ٠‏ ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها . أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 
السرعة الى هذا الحد تمكن في نفس الأمر . وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا ممكنة الحصول في جسم البدن الانساني, فذاك مقام آخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

الوجه الخامس » إنه جاء في القرآن أن الرياح كانت تسير بسلبان عليه الصلاة 
والسلام إلى المواضع البعيدة في الأوقات القليلة قال تعالى قُْ صفة مسير سلوان عليه الصلاة 
والسلام:( غدوها شهر ورواحها شهر ) بل نقول : الحس يدل على أن الرياح تنتقل عند شدة 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة . 

© الوجه السادس » ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش 
بلقيس من أقصى اليمن الى أقصى الشام في مقدار لمح البصر بدليل قوله تعالى:( قال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان ممكنا في حق بعض الناس ء 
علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود . 

« الوجه السابع » إن من الناس من يقول:الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على”أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصيول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

ط المقدمة الثانية # في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوطا فى جسد محمد ككل متنعا » والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
متاثلة في تمام ماهياتها » فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوطا في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد كك 
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وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات وليت أن 
حصول الحركة البالغة في السرعة الى هذا الحد في جسد محمد ككيةِ مكن . فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسه . أقصى ماف الباب أنه يبقى التعجب ., إلا أن هذا التعجب غير محصوص بهذا المقام , 
بل هو حاصل في جميع المعجزات . فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي . ثم تعود في الخال عصا صغيرة )ا كانت:أمر عجيب » وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الجبل العظيم في الهواء:عجيب . وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان مجحرد التعجب يوجب الانكار والدفع ٠‏ لزم الجزم بفساد القول باثبات المعجزات » واثبات 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا . فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع والله أعلم . 

المقام الثاني » في البخث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذي يدل على أنه 
تعالى أسرى بر وح محم ديك وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القرآن فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
جموع الجمسد والروح » أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده . فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى أخره . والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغير والانتقالوالباقى غير متبدل فالانسان مغاير لهذا البدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته المخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه » فالانسان مغاير لهذا البدنءوثالئها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدي ورجي ودماغي وقلبي . وكذا القول فى سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
الحضرصة : .والعياق غيى القيات اله كذاته الخصرسة وني أن كرة مشابرة لكل هله 
الأعضاء . 

فان قالوا: أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه: » فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون 
نفسه مغايرة لذاته. وهذا محال. 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتهوه. بل إنما نتمسك بمحض 
العقل. فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد » وذلك الشيء الواحد يأخذ بالة 
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؟ ١6‏ قوله تعالى «سبحان الذى اسرى بعبده ليلا» سورة الاسراء 


اليد ويبصر بألة العين, ندع بآلة الأذن » فالانسان شىء واحد» وهذه الأعضاء أللات له 5 
هذه الأفعال» وذلك يدل على أن الانسان شيىء مغاير لمذه الأعضاء والآللات» فثبت هذه 
الوجوه أن الانسان شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد. , 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي أسرى بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 

التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر مخالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
أسرى بعبده) . ظ 

قلنا: هذا ايضا بعيد, لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات مالم يحصل لغيره البتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به., فهذا تقرير وجه 
السؤال على الااستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد, والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في ال وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس. ثم منه الى السموات» واحتج المنكر ون له نوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة: أولها : أن الحركة البالغة في ا َّ هذا الحد غير 
معقولة. وثانيها: أن صعود الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال. 


«والشبهة الثانية أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه فى ادعاء النبوة» فاما أن يحصل 
ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم . 

«والشبهة الثالثة» تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج » وإنما كان فتنة للناس ‏ لأن كثيرا من أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا رأه في المنام . 

«الشبهة الرابعة#8 أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيد. لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير 
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لذلك فى تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة؛ ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيدء لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك, فأي حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمدايَكِِ لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى إلى 
أن أعاد الخمسين الى حمس بسبب شفقة موسى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وانه يوجب البداء وذلك على الله تعاللى محال. فثبت ان ذلك 
الحديث مشتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

«والجواب عن الشبهة الثاني ماذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من أياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفي تفصيله وشرحه وجوه: الأول: أن خيرات الجنة عظيمة» وأهوال النار شديدة » 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهدها في الدنياء ثم شاهده] فى ابتداء يوم القيامة فربما 
رغب فى خيرات الجنة أو خاف من أهوال النارء امالما شاهده في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا عد اموي و ا ا 1 وحينئذ يتفرغ للشفاعة . 
الثاني : لا يمتنع أ ن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة؛ صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الثالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والكرسي والعرش. صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة فى عينه» فتحصل له 
زيادة قوة في القلب باعتبارها يكون فى شروعه في الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب, لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احتّال المكاره ف فى الجهاد وغيره الا أضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاين. 

واعلم ان قوله تعالى (لنريه من آياتنا) كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء مختصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 

«والجواب عن الشبهة الثالثة» أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام. 


«والجواب عن الشبهة الرابعة» لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد. والله اعلم . 

«المسألة الرابعة» أما العروج الى السموات والى ما فوق العرش» فهذه الآية لا تدل 
عليه ومنهم من استدل عليه بأول سورة«والنجم» ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركبن 


1 113 2231 7الاكعاطقة 160 كاء1! © 80015 عنرو للا رومع 


11.0 الام 


١5‏ قوله تعالى: «وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى» سورة الأسراء 


ل سا بر بير 


صوص برا ص 
ءامنا موسى الكتاب عله هذى سير "ويل ألا تمَدُوأ من دونى 
وس همومه مه 00000 -م_- ل و كر 


وحكيلا د دري مَنْ حملن مع نوج وج إِنَّمكنَ بدا كوا يم 


طبقاعن طبق ) وتفسيره] ع موضعه» وأما دلالة الحديث فكما سلف والله أعلم . 


قوله تعالى «واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا سهدوا من دوين وكيلا 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآية» وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة. لأن قوله (سبحان الذي أسرى) فيه ذكز الله تعالى على 
سبيل الغيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضورءوقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعكس يسمى صنعه الالتفات. 

«المسألة الثانية» ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمداككةٍ بأنه أسرى به» وذكر في 
هذه الآية أنه 0 موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه فقال (واتينا موسى 
الكتاب) يعني التوراة (وجعلناه هدى)أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أبحاث : : 

«البحث الأول» قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل » والباقون 
بالتاء على الخطاب» أي قلنا لهم لا تتخذوا 5 

«البحث الثاني# قال ابو علي الفارسي: إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أ 0007 ناصبة للفعل فيكون المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
كر ران تفي ى الي ملعب و والفيرت الكاض بر الغيية الى 9 0 
الغيبة الى ل أن تكون (أن) زائدة ويجعل تتخذوا على القول 
المضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني اسرائيل فقلنا لا تتخذوا من دوني وكيلا . 

«البحث الثالث»# قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الآية: أنه تعالى ذكر تشريف محمد يَلِةِ بالاسراء. ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة 
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31.0 اطلام 


قوله تعا ى : «واآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى» سورة الاسراء ه١1‏ 


42 عدت 2 لاسن - ع 2 جه غ6ء رودو لددموورع رو 
وَمَصَيْنا إِلَ بي نويل في الكتلب لَبَفْسدن فى الأرض مَرَنَينِ ولََعَانَ علوا 
والسلام بانزال التوراة عليه» ثم وصف التوراة بكونها هدى. ثم بين أن التوراة إنما كان هدى 
لاشتاله على النهى عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيد. فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا في بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله فان نطق». نطق بذكر الله وإن تفكر. 
تفكر فى دلائل تنزيه الله تعالى» وان طلب. طلب من الله فيكون كله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حملنا مع نوح) وفي نصب ذرية وجهان: 


«الوجه الأول» ان يكون نصبا على النداء يعني : يا ذرية من حملنا مع بوح وهذا قول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي: وانما يصح هذا على.قراءة من قرأ التاء كأنه قيل لهم 
لا تتخذوا من دوني وكيلاايا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لأنه كان معه فى السفيئة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث. فالناس كلهم من ذرية اولئكك» فكان 
قوله يا ذرية من حملنا مع نوح» قائم| مقام قوله (يا أيها الناس) . 

«الوجه الثاني» في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واتخذ 
الله ابراهيم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ثم إنه تعالى 
أثتى على نوح فقال (إنه كان عبدا شكورا) أي كان كثير الشكرء روى أنه عليه الصصبلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أطعمني ولوشاء أجاعني» وإذا شرب قال «الحمد لله 
الذي أسقاني ولوشاء أظمأني» واذا اكتسى قال «الحمد لله الذي كساني ولوشاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذي 
أخرج عني أذاه في عافية ولوشاء حبسه» وروى أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من 
أمن به فان وجده محتاجا اثره به . 


. فان قيل: قوله (إنه كان عبدا شكورا) ما وجه. ملائمة لم قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي ١‏ لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدا شكوراء وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا يرى حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله . وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» | أن أباءكم اقتدوا به 
والله أعلم . 


قوله تعالى «وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
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173110 لام 


201 قوله تعالى: وقضينا الى بني اسرائيل فى الكتاب لتفسدن» سورة الاسراء 


كي ا عت اوقل 6 10010[ سوم اعساو برس شا كر الف لين 1 
كبيرا نري فَإِذًا جاء وعد أولهما بعننا عليكر عبادا لنآ أولى بأس شديد لحاسو 
- كا يه 34 ل دم درس الى م ةورم وه لير 


مص ام اع م0 1 
خلدل الديار وكان وعدا مفعولا 05 
0013 ص ب ص ص سوس “رس ع ء عدم #*و 
بأموال وبنين وجعلنتكر | كثر نفيرا 0 
كبيرا فاذا جاء وعد أولاه) بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم , وبأنه جعل التوراة 
هدى لهمء بين أنهم ما اهتدوا بهداه. بل وقعوا في الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


ثم رددنا لكر ألدة علييم وامددندم 


«المسألة الأولى» القضاء في اللغة عبازة عن قطع الأشياء عن احكام. ومنه قوله 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 
وعليهما مسرودتان قضاههما داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم. ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء. لأن معنى قضينا:أ وحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظياء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظمء ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاه|) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولى بأس شديد. ونجدة 
وشدة. والبأس :القتال. ومنه قوله تعالى (وحين البأس) ومعنى بعثنا عليكم ارسلنا عليكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم » واختلفوا في أن هؤلاء. العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء. وذلك أول الفسادين 
فسلط الله عليهم بختنصر, فقتل منهم أربعين ألفا ممن يقرأ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا. هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك ان يرد بني اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء فهو قوله (ثم رددنا لكم الكرة عليهم) . 


«والقول الثاني ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 
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ملح . أط3 ناطنا3 2 


قوله تعالى: «وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن» سورة الاسراء 07 ١‏ 


جالوت حتى أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لكم الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

#والقول الثالث» ان قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس. فلما كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثير غرض ف معرفة اولئك الأقوام بأعيانهم , بل المقصود هو أنهم لما 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى #فجاسوا خلال الديار) قال الليث: الجموس والجوسان التردد خلال 
الديار والبيوت في الفساد. والخلال هو الانفراج بين الشيئين». والديار ديار بيت المقدس. 
واختلفت عبارات المفسرين فى تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
فيها. وقال ابن قتيبة: عائوا وأفسدواء وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟ قال الواحدى : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه. 

ثم قال تعالى #وكان وعدا مفعولا» اي كان قضاء جزما حتا لا يقبل النقض والنسخ. ثم 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اي اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم ‏ (وجعلناكم 
أكثر نفيرا) النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه. والنفير والنافر 
واحد. كالقدير والقادر. وذكرنا معنى نفر عند قوله (فلولا نفر من كل فرقة) وقوله (انفروا 
خفافا). | 

#المسألة الثانية 8# احتج أصحابنا هذه الآية على صحة قوهم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الاول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء اقل احتالاته: الحكم الجزم. والخبر الحتم. فثبت أنه تعالى 
أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا جزما حتا لا يقبل النسخ. لأن القضاء 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 
مفعولا) . 

اذا ثبت هذا فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق 
كذبا» وإنقلاب حكمه الجازم باطلا, وانقلاب علمه الحق جهلا. وكل ذلك محال. فكان عدم 
إقدامهم على ذلك الفساد محالاء فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع» مع 
انهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله. وذلك يدل على قولنا: ان الله يأمر بشيء ويصد عنه. وقد 
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ا قوله نعا لال 0 له2 د نيهم كت الأسراء 


و را ل ل عو ررك ا م01 
. غوسم برءح8ة«ء بل و.5.ى وير برح را ء عم 21 عملم لير يئرم ه 


إِنْ أحسنتم احسنتم / لانفسكر وإن اساتم فلها ذا جا ود الآخزة بتكو 


سس سرج © ل 
و ص +2 


و5 وليذ 9 هوأ الْمَسْجِدَ كما دَحَلوه أولّ مرة ويروأ ماعلوا بير 8 


ع وى رودم أي شا ودر وم 0 لا م وام ما ماهم وريه 
سر صم 


عمون ربك أن ير جمكر و وإن عدهم عدن ا وَعَلَْا جه لكلف رِينَ حضيرا 72 


ينهى عن شيىء ويقضي بتحصيله . فهذا أحد وجوه الاستدلال هله الآ 


«الوجه الثاني» فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء 0 
الع عه اي و ع ووو سرأولادهم كان 
مشتملا على الظلم الكثير والمعاصي العظيمة . ثم إنه تعالى أضاف كل ذلك إلى نفسه بقوله (ثم 
بعثنا عليكم) وذلك يدل على ست والمعصية من الله تعالى . 

أجاب الجبائي عنه من وجهين : الأول : المراد من (بعثنا عليكم) هو أنه تعالى أمر أ ولئك 
الأقوام بغزو بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد. فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
في قلومهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعيث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف؟؛ لأن الذين قصدوا تمخريب بيت المقدس وإحراق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال نهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى. والجواب الثاني 
أيضا ضعيف. لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب. 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع. والأول فعل. والثاني ترك فتفسير البعث بالتخلية تفسير 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا يجوز. فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 

وليدخلوا المسجد ]| دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن ي رحمكم 

وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» . 

وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم .لما عصوا سلط عليهم أ قواما قصدوهم 
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امح 1م 
قوله تعالى «إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 10 


أنهم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم . وإن أصروا على المعصية فقد اساؤا إلى أنفسهم . 
وقد تقرر في العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب , وأن الاساءة إليها قبيحة» فلهذا 
المعنى قال تعالى (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها). 

«المسألة الثانية4 قال الواحدي: لابد ههنا من إضمارء والتقدير: وقلنا إن أحسنتم 

حسنتم لأنفسكم » وال معنى : اس يس حستتم إلى أنفسكم من حيث 
-- ببركة تلك الطاعات يفة يفتح الله 00 أبواب اخيرات 0 وإن أساتم بفعل 
المحرمات أسأتم الى ا ميد أن بشؤم تلك المعاصي يفتح الله عليكم ابواب 
العقوبات. 

«المسألة الثالثة4 قال النحويون: إنما قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان لاي يقوم بعضها مقام بعض » كقوله تعالى (يومئذ تحاث أخبارها بأن 
ربك أوحى لها) أ اليها. 

«المسألة الرابعة» قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أسأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لما كان كذلك . 

ثم قال تعالى #فاذا حاء وعد الآخرة»# وفيه مسائل : 

«المسألة الاولى» قال المفسرون: معناه وعد المرة الاخيرة. وهذه المرة الأخيرة هى 
إقدامهم على قتل زكريا ويحى عليهم| الصلاة والسلام. قال الواحدي: فبعث الله تعالى عليهم 
بختنصر البابلٍ المجوسي أبغض خلقه اليه فسبى بني اسرائيل وقتل وخرب بيت المقدس اقول: 
التواريخ تشهد بأن بختنصركان قبل وقت عيسى عليه الصلاة والسلام ويحبى وزكريا عليه| 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة . ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك. والله أعلم بأحوالهم» ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير 
القرآن بمعرفة أعيان هؤلاء الاقوام. 

«المسألة الثاني جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وانماحسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) ثم 


1 1113 131 7اناكعاطقة 160 كاء١!‏ © 5م80 عروللا ,ومع 


1.00 اطلام 
1 قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الاسراء 


قال( ليسوؤا وجوهكم) وفيه مسألتان: 

«المسألة الأولى» يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه. وانما عزا الاساءة الى الوجوه, لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه. فان حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن والخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد فى الوجهء فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية. ونظير هذا 
المعنى كثير في القرآن . 

«المسألة الثانية» قرأ العامة: ليسوؤا على صيغة المغايبة» قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة » لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد. وذلك الواحد يحتمل أن يكون أحد أشياء 
ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددناء وكل ذلك ضمير عائد 
. الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 
على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم . وقرأ الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
كقوله : بعثنا عليكم وأمددنا. 


ثم قال تعالمى «وليتبروا ما علوا تتبيرا» يقال: تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره أ هلكه . قال 
الزجاج : كل شيء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته» ومنه قيل: تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره؛ 
ومنه قوله تعالى (إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) يحتمل ماغلبوا عليه وظفروا به. ويحتمل ويتبروا ماداموا غالبين» أي ما 
دام سلطانهم جاريا على بني اسرائيل » وقوله (تتبيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك فى صدقه كقوله (وكلم الله موسى تكلما) أي حقاء والمعنى: وليدمر وا ويخر بوا ما غلبوا 
عليه . 


ثم قال تعالى 8 عسى ربكم أن ي رحمكم » والمعنى : لعل ربكم أن ي رحمكم ويعفو عنكم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال «ووإن عدتم عدنا» يعني: أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي » ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنكم . فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى . 
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قوله تعالل ا راط ياوا الكورة الاسراء 0 ٠١١‏ 


ممه 0 مه 0 ل وسار اله 7 2 : 5 ش 0 سح سار - 2000-7 2 
إن مندًا لْقَركَانَ ببدى للبى هى أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصنلحات أن 
رو عدوي ام ير 25 2 سس سابرى برام ص عسوت ملاع عست 2# 1 0 
هم أبرا كبيرا دق وأن الذي لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ليما 0:0 
3ؤز 7 ؤ ؤ 1 1[ ؤزؤزؤ1زؤذزذزذزذز|ز|زذزذز|ذ|ذ|ذز|ز|[ز|ز|||ز|ز[ز|ز[ز[ز|[|ز[|[|[|[|ز[ز[|زذزذزذةز< “|“”[#[#[#3#0303أ203 
قال القفال: وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى فى سورة الأعراف خبرا عن بنى 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
عدتم عدنا) أي وإنهم قد عادوا الى فعل ما لا ينبغي وهو التكذيب لمحمديَكِ وكتان ما ورد في 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبرما جرى من القتل والجلاء. ثم الباقون منهم مقهور ون بالجزية 
لآ ملك هم ولا سلطان. 

ثم قال تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» والحصير فعيل فيحتمل أن يكون بمعنى 
الفاعل. أي وجعلنا جهنم حاصرة لهم ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول. أي جعلناها موضعا 
محصورا لهم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنه. 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه. إما بالموت وإما بطريق آخرء وأما عذاب الآخرة فانه 
وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون محيطا بهم من جميع الجهات ولا 

قوله تعالى #إن هذا القران هدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألا . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله كل . 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام » وما فعله قُْ حقى العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم . كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة. لا جرم اثنى على القرأن فقال (إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم) . 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قها ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقياء وقوله 
في هذه الآية (للتي هي أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان. واقول: قولنا هذا 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية» وهذا محال لأن المراد 

الفخر الرازي ج م١١‏ 
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1 قوله تعالى: «إن هذا القران بدى للتي هي أقوم» سورة الاسراء 


من كونه مستقما كونه حقا وصدقاء ودخول التفاوت في كون الشىء حقا وصدقا محال. فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازاء إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أي الله كبير, 
وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان» أو يحمل هذا اللفظ على 
الظاهر المتعارف. والله أعلم . 

«البحث الثاني » قوله (للتي هي أقوم) نعت لموصوف محذوف. والتقدير: بدي للملة 
أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق . ومشل هذه الكناية كشيرة 
الاستال ف القرآن كقوله (ادفع بالتي هي أحسن) أي با مخصلة التي هي أحسن . 

أما قوله «ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا© فاعلم أنه تعالى 
وصف القرآن بثلاثة أنواع من الصفات: 

#الصفة الأولى» أنه يهدى للتي هي أقوم . وقد مر تفسيره. 

«والصفة الثانية» انه يبشرالذين يعملون الصالحات بالأجر الكبيرء وذلك لأن الصفة 
لهذا الصواب والصلاح أثرء وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

«والصفة الثالثة» قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألها) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلحء كما يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم. فكذلك تركه 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن لهم أجرا كبيرا) 
والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم , ونظيره قوله: 
بشرت زيدا أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع . 

فان قيل: كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 


قلنا: مذكور على سبيل التهكم , او يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 


فان قيل : هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهود. وهم ماكانوا ينكرون الايمان بالآخرة 
؛ فكيف يليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليا)؟ 
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قوله تعالى «ويدع الانسان. بالشر وعاده) سورة كج 


لو ير شوح .2 8# رور بير 
يدع الإنسئن بِألشّر دعاكم بأعغير وكان الإنسلن عولا 0 

قلنا عنه جوابان: أحده : أن أكشر اليهتود ينكرون الشواب والعقاب الجسمانيين 
والثاني: أن بعضهم قال (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم في هذا القول صاروا 
كالمنكرين للآخرة» والله أعلم . 

قوله تعالى «ويدع الانسان بالشردعاءه بالخسير وكان الانسان عجولا» وفي الآية 
مباحث : 

«البحث الأول» اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن 
وخصه مهذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة. قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع الى 
بياناته ‏ ويقدم على ما لا فائدة فيه فقال (ويدع الانسان بالشردعاءه بالخير). 

+البحث الثاني » احتلفوا و فى المراد من دعاء الانسان بالشر على أقوال: 

«القول الأول» المراد منه : النضر ب بن الحرث » حيث قال (اللهم | إن كان هذا هوالحق 
من عندك) فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته. فكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله . وأخرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإنما فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فها يقول. 

«والقول الثاني» المراد انه في وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله. ولو 
استجيب له في الشرى) يستجاب له في الخير لهلك. وروى أن النبي يَكِةِ دفع الى سودة بنت 
0 مالك تئن؟ فشكى ألم القد فأرخت له من كتافه. فلم| 
نامت أخرج يده وهرت »2 فل) أ صبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأعلم بشأنه. فقَال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع يل ا فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدهاء فقال 
النبي كك «إني سألت الله أن يجعل دعائي على من لا يستحق عذابا من أهليٍ رحمة لآأني بشر 
أغضب كما تغضبون . فلترد سودة يدها» . 

« والقول الثالث» أقول: يحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشيىء يعتقد ان خيره فيه مع ان ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره. وهو يبالغ في طلبه لجهله 
متفحص عن حقائقها وأسرارها . 

«البحث الرابع © القياس: إثبات الواو في قوله (ويدع ) إلا أنه حذففي المصحف من 
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0 قوله ان لماجا 2 الأسراء 


عو 2 ع سس وسيم صم وح ماك سسوسرر8 ه 


وَجَعَلنَا َيل والهار ءامن حوبا ايد أليل وجعلنا >اية هار مبصرة لتبتغوا 
6 


اس بح سا لس ترح سا سح ستر م ساس 0 42 
٠.‏ 


5 2 ع2 2 1 1 22 1 
فَضِلا من ربكر ولتعلموا عدد السئين والحساب وكل شىْءٍ فصلئله تفصيلا 070 


الكتابة ‏ لأنه لا يظهر في اللفظ. اما لم تحذف فى المعنى لأنها في موضع الرفع , ونظيره (سندع 
الزبانية ).وسوف يؤت الله المؤمنين. ويوم ينادالمناد.( فا تغن النذر) ولو كان بالواو والياء لكان 
صواباءهذا كلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القران المجيد عن 
التحريف والتغيير فان إثبات الياء والواو فى اكثر ألفاظ القرآن وعدم إثباتهما في هذه المواضع 
المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل | سمعء وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله . 

ثم قال تعالى #وكان الانسان عجولا» وفي هذا الانسان قولان: 

«القول الأول» أدم عليه السلام » وذلك لأنه لما انتهت الروح إلى سيرئة نظر إلى حسدهة 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله (وكان الانسان عجولا). 

«والقول الثاني» أنه محمول على الجنس. لأن أحدا من الناس لا يعري عن عجلة. 
ولوتركها لكان تركها أصلح له في الدين والدنياء وأقول: بتقدير أن يكون المراد هو القول 
الأول» كان المقصود عائدا الى القول الثاني, لأنا إذا حملنا الانسان على أدم عليه الصلاة 
والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشرلما كان موصوفا بهذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل. فكان المقصود عائدا الى القول الثاني والله اعلم . 

قوله تعالى # وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين:والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا» . 

في الآية مسائل : 

#المسألة الاولى» فْ تقفرير النظم وجوه : 

«الوجه الأول» انه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القرآن أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار ايتين) وكا ان 
القرآن ممتزج من المحكم والمتشابه» فكذلك الدهر مركب من النهار والليل» فالمحكم كالنهار. 
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قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار أيتين » سورة الاوسراء ها 


والمتشابه كالليل . وىا أن المقصود من التكليف لا يسم الا بل كن المحكم والمتشابه» فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل. 

«والوجه الثاني» في تقرير النظم أنه تعالى لم بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم. وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة» لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد. وهو عجائب العالم العلوى والسفل . 

«+الوجه الثالث# انه لما وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة. بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد. وانتقال نور القمر من الزيادة الى النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية» في قوله (وجعلنا الليل والنهار أيتين) قولان : 

«القول الاول» ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء والمعنى: أنه تعالى 
جعله) دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أما في الدين: فلآن كل واحد منهما مضاد 
للآخر مغاير له مم كونهبا| متعاقبين على الدوام. من أقوى الدلائل على أهبها غير موجودين 
لذاتههماء بل لابد لما من فاعل يدبرههم| ويقدرها بالمقادير المخصوصة, وأما في الدنيا: فلن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهار» فلولا الليل لما حصل السكون والراحة, ولولا النهار م 
حصل الكسب والتصرف في وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى إفمحونا آية الليل» وعلى ههذا القول: تكون الاضافة في آية الليل والنهار 
للتبيين » والتقدير: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي نمس النهار مبصرة. 
ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته. فكذلك أية الليل هي نفس الليل» ويقال ايضا: دخلت بلاد 
خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان» فكذلك ههنا. 


« القول الثاني »* أن يكون المراد: وجعلنا فيرى الليل والنهار أيتين يريد الشمس 
والقمرء فمحونا آية الليل وهي القمرء وف تفسير حو القمر قولان : 

«القول الأول» المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان في النور» فيبدو في 
أول الأمر فى صورة الهلال» ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرا كاملاء ثم يأخذ في 
الأنتتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 


« والقول الثاني » المراد من حو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه.يروى أن الشمس 
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١55‏ « وجعلنا آية يه النهار مبصرة ») سورة أ 


والقمر كانا سواء في النور والضوء » فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمر جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو فى اللغة : إذهاب الأثر , تقول : محوته أمحوه 
وانمحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو في هذه الآية على الوجه الأول أولى ء 
وذلك لأن اللام في قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متغلق بما هو 
مذكور قبل . وهو حوأية الليل . وجعل آية النهار مبصرة وحوآية الليل إنما يؤثر في ابتغاء فضل 
الله إذا حملنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأن سبب حصول هذه الحالة يختلف 
بأحوال نور القمر . وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النورله أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه . مثل أحوال البحار في المد والجزر . ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور. 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية ىا قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحو على ما ذكرناه أولى. وأقول أيضا: لو حملنا المحو 
على الكلف الحاصل فى وجه القمرء فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين في 
المبدأ والمعاد: أما دلالته على صحة قوهم ف المبدأ . فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة 
فوجب أن يكون متشابه الصفات . فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي . 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف . وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل متختار لا موجب 
بالذات . وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه . أنه ارتكز فى وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء . مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك » فلا كانت تلك الأجرام أقل ضوأ من جرم 
القمرء لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف فى وجه الانسان . وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم » لآأن جرم القمر لما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلمانية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك فى أحوال الكواكب . 
وذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله في سائر الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكوكب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل تخصيص الفاعل المختار » وكل هذه الدلائل إنما يراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم 
أما قوله ف وجعلنا آية النهار مبصرة » ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار » فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاقا 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار النار 
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قوله تعالى « وكل انسان ألز لزمناه طائره في عنقه » سورة ا /1 


رعرج ور ًّ مه لس برس برر اس 


ر رج 2 5 2 ال سر سار 1 - 

وكل ]أ لنٍ الزمنله طليره, ا له, يو آلْقيمَة كتنبا قله منشورًا 

ص أقرا سل كتَبَكَ كن بتك الم عَليّكَ حسيبا © 
يبصرون فيه » كقوله : رجل مخحبث إذا كان أصحابه خبثاء ٠‏ ورجل مضعف إذا كانت ذراريه 
ضعافا . فكذا قوله : والنهار مبصرا . أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالى ذكر في أيات كثيرة منافع الليل والنهار . قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) » 

ثم قال تعالى # ولتبتغوا فضلا من ربكم » أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحساب ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون ء 
فالعدد للسنين . والحساب لما دون السنين . وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا يحصل الا التكرار » كما أخهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
والمئات والألوف . وليس بعدفا إلا التكرار والله أعلم ' 

ثم قال ه وكل شيء فصلناه تفصيلا #» والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل 
والنهار وهما من وجه دليلان قاطعان على التوحيد » ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلا شرح الله تعالى حالما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق . كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
٠‏ ( وكل شيء فصلناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه » وهو كقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقوله ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) وإفاذكر المصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم . | 
200 قوله تعالى « وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 4.. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجوه : 
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الوجه الأول > أنه تعالى لما قال ( وكل شيء فصلناء تفصيلا ) كان معناه أن كل ما 
يحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا . وكل ما يحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ». فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل | فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ٠‏ 


الوجه الثاني » أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أصناف الأشياء النافعة هم في 
الدين والدنيا » مثل أيتي الليل والنهار وغيرهم) كان من| عليهم بأعظم وجره النعم . وذلك 
يقتضيى وجوب اشتغالهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 

عن أعماله وأقواله . 

«الوجه الثالث» في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته 
كما قال (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلما شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهارء كان المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا بها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتيء وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل أتى بتلك الخدمة 
والطاعة. أو تمرد وعصوو بغى.ء فهذا هو الوجه في تقرير النظم 5 

« المسألة الثانية © فى تفسير لفظ الطائر قولان : 


© القول الأول » أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه . أو 
يحتاج إلى ازعاجه » وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة 
والنحوسة 3 فل| كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيىء باسم لازمه ونظيره قوله 
تعالى في سورة يس:( قالوا إنا تطيرنا بكم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معكم ) فقوله ( وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( ألزمناه طيره في عنقه ) . 

« القول الثاني » قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس 
البخت » وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشرء والتحقيق في هذا 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار محصوص من العقل والعلم 3 والعمر 
والرزق . والسعادة والشقاوة . والانسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه . 
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قوله تعالى « اقرأ كتابك 901 يوم حسيبا » سورة الاأسراء كيل 


بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية »:فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطير 
اليه وتصير اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وكل إنسان ألزمناه ثره في عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للانسان وحكم عليه به في 
سابق علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم 3 وتقريره من وجهين : 

« الوجه الأول » أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له 3 وما كان لازما للشىء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . 1 

© الوجه الثاني » أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه . لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إفها صدر منه » ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الآية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
و جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم ' 

« المسألة الثالثة © قوله ( في عنقه ) كناية عن اللزوم ىا يقال : جعلت هذا في عنقك 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلذه السلطان كذا 8 أي صارت الولاية 5 لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق © ومنله يقال : فلان يقلد فلانا أى جعل ذلك الاغتقاد كالقلادة المر بوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
يكون عليه إما أن يكون خيرا يزينه أو شرا يشينه 3 وما يزين يكون كالطوق والحلي 3 والذيى 
يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
كالغل على رقبته . 

ثم قال تعاللى ه# ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » قال الحسن : يا ابن آدم 
معك ف قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة 5 قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر , وقرأ 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة كتابا ) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابا منشورا » كقوله تعالى 
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(وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عامر (يلقاه) من قوهم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى ظ اقرأ كتابك» والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة (اقرأ كتابك) قال الحسن: يقرؤه أميا كان أو غير أمي. وقال بكر بن عبدالله: يؤتى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليها. وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤٌهاء حتى اذا ظن أنها قد أوبقته قال الله تعالى «اذهب فقد غفرتها لك 
فها بيني وبينك» فيعظم سروره» ويصيرمن الذين قال في حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤم اقرؤا كتابيه) . 

وأما قوله ‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد » فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


© المسألة الرابعة # قال حكماء الاسلام . هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة في أبحاث : 


© البحث الأول * أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذى يطير اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحد فى الأزل مقدارا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي 
وحكمه الأزليى لا بد وأن يصل اليه » فذلك الحكم كأنه طائر يطير اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت . فاذا حضرذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين . وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

« والبحث الثاني » أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه, 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر . فلا كان وضع هذه 
السلسلة من الله لاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتخي لالانسان طيورا لا نهاية لحا ولا غاية 
لأعدادها . فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب » وأنها صارت وطارت طيرانا 
لا بداية له وغاية له » وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره في عنقه ). ْ 
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© البحث الثالث » أن التجربة تدل على أن تكرار الاعمال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة فى جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
ضاوؤلك الدرس عقوظا + ومن واظي عل عمل واخدمدة مدينة ضاز ذلك العمل ملكة له . 

إذا عرفت هذا فنقول : لما كان التكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
يحصل لكل واحد من تلك الأعمال أثر ما فى جوهر النفس ٠‏ فانا لما رأينا أن عند تواليى القطرات 
الكثيرة من املد صل الخجر خضات النقنة ق الجر + علمتا آن لكل واذ من اتلك القطرات 
أثرا ما في حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ محصوصة . فعلى هذا . 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت . ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والاصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثيرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه يحصل منه لا محالة فى جوهر النفس الانسانية أثر محصوص . فان كان 
ذلك الأثر أثرا لجذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر أثرا الجذب الروح من حضة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن , 
لأن الروح بتدبير البدن يمنع من انتكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها . فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة فى هذا 
الجسد السفلي . فاذا انقطع ذلك التعلق . قامت النفس وتوجهت نحو الصعود الى العالم 
العلوي . فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الغطاء واتكشف الوطاء . وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
المظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية .ويكون هذا 
الكتاب في هذا الوقت منشورا . لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه محيفة 
فكانت كالمطوية . أما بعد انقطاع التعلق الجسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت مخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 
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1١7‏ قوله تعالى « من اهتدى فاغا يهتدى لنفسه ) سورهة ة الاسراء 


م ناهد ما مبتدى ل ده فد ومن صل فنا يَصْل عَليَاءَلا تر وازرةٌ وز 


ذم و2 هه الس سرج 2 مر رو 1 


أخرّئ لعف ساس 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا محالة » وإنث كانت من موجبات الشقاوة حصلت 
الشقاوة لا محالة . فهذا تفسير هذه الآية بحسب الأحوال الر وحانية ١‏ 


واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها . واحتال الآية لهذه المعاني الروحانية ظاهر أيضا . والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل . والله أعلم بحقائق الأمور . 

قوله تعالى ‏ من اهتدى فائما يبتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* أنه تعالى لما قال فى الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) 
معناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فاما هتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ) يعني أن 
ل و ا ا ا 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوفيرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخير والشر ‏ وأنه غير محبور على عمل بعينه أصلا لأن قوله ( من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فاما يضل عليها ) إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد . أما المجبور 
على أحد الطرفين . الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

المسألة الثانية » أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله ( ولا 
0 وازدة وزر أخرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازرء ووزر ووزرا وزرةء 

معناه : أثم يأثم قال : وفى تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يؤ اخذ بذنب غيره » 

0 حد مختص بذنب نفسه . والثاني 5 : أنه لا ينبغى أن يعمل 
الإنسان بالاثم . لأن غيره عمله كما قال الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 

واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة : 
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نه سل ([291©, |28 لاللهاج. 
0 الحكم الاول» 


قال الجبائي فى الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بائهم . وإلا لكان 
الطفل مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية . 


ل" 


«الحكم الثاني 
روى ابن عمر عن النبي كَِةِ أنه قال « إن الميت ليعذب: ببكاء أهله » فعائشة طعنت في 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
فان تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان بجرم غيره » وذلك خلاف هذه الآية . 


«الحكم الثالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به ى) لا يؤاخذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوزر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان محتارا 
يمكنه التحرزء وهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 

ْ «الحكم الرابع » ْ 

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة. وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ اخذة الانسان بسبب فعل الغير» وذلك على مضادة هذه الآية. 

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤ إخذ على ذلك الفعل. فكيف يصير مؤ اخذا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 

المسألة الثالثة © قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » 
والدليل عليه قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لا 
تتقرر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك» ولاعقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية» فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرح . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) . 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف . وبيانه من وجهين : الأول : أن نقول : 


لولم يبت الوجوب العقلٍ لم يبت الوجوب الشرعي البتة 3 وهذا باطل فذاك باطل بيان 
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7 واه تعال:9 وما كا معلون حتى بعت رسرد لا , سورة الااسراء 


الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع 52101111110 
يجب على المستمع استاع قوله والتأمل في معجزاته أولا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة » وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي . وإن وجب بالشرع فهو باطل . لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعي أو 
غيره اي الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب 
قبول قولى أ ني أقول إنه يجب قبول قولى . وهذا إثبات للشيء بنفسه . وإن كان ذلك الشارع 
غيره كان الكلام فيه كما في الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وههما محالان . وثانيها : أن 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال . وحرم بعضها فلا معنى للايجاب والتحريم » إلا أن 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول : إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب . فلو لم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل . وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب ٠‏ فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع , » فان 
وجب بالعقل فهو المقصود . وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب 
العقاب عليه . وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو محال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب . فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية"الواجب إنما تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب . وهذا النوف حاصل بمحض العقل . فثبت أن ماهية 
الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف . وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل . فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 

فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم ٠‏ 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم . فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل 5 فثبت مهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
يمكن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : في الآية قولان : الأول : أن نجري الآية على ظاهرها , 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق . بل هو الرسول الذي لولاهلما تقررت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصلي » فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا 
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قوله تعالى « وإذا أردنا أن نهلك 06 مترفيهاً » سورة الاإسراء ا 
َه س أم و مس ا 0 0 ء دك 21ح + وه - 00 0 ا 0 7 0 
و إِذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسموأ فيها لمق عليها القول فدص نلها 


0-3 
مرا« أو م ود عيرم ير ل ل اس سل لير 
9 5 


لخ | روزرو و م مم 
تدميرا وو وك اهلكا من القرون من بعد نوج وك يربك يذنوب عبادهء خييرا 


بر 
بصيرا 0 
نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
به » وترك ما يتضرر به . أما مجرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجحبولون على طلب النفع والاحتراز عن الضرر » فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع وال هرب من الضرر ء فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى « وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 
. بصيرا 4. 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( أمرنا مترفيها ) في تفسير هذا الأمر قولان : 

« القول الأول » أن المراد منه الأمر بالفعل . ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
بماذا يأمرهم فقال الأكثرون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات . ثم إنهم يخالفون 
ذلك الأمر ويفسقونءوقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق 
فيفسقون . إلا أن هذا مجاز ومء'اه أنه فتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن المأمور به نما حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) يدل عليهيقال : أمرته فقام . وأمرته فقرأ لا يفهم منه » إلا أن المأمور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق 
ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقولهم أمرته فعصاني أو فخالفني فان هذا لا يفهم منه أني أمرته 
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ىر اإاوف لقالا لماكب 


يدل على أن المأمور به شىء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
ينافي كونه مأمورا به » | أن كونها معصية ينانى كونها مأمورا بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ 
على أن المأمور به ليس بفسق . وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده . فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعمال الصا حة وهي الايمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسقى . 


القول الثاني » فى تفسير قوله ( أمرنا مترفيها ) أى أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
العرب تقول امر القوم إذا كثروا » وأمرهم الله إذا كثرهم . وأمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وأمرهم » أي كثرهم . واحتج أبوعبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
يك « خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ) ا 1 : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثروا وأمرهم 
الله بالمد أي كثرهم . وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كونها 
مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أي خرجوا عم| أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب . وهذا كالتفسير لقوله تعالى ( وما كنامعذيين حتى نبعث رسولا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلم) حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية 
حتى يخالفوا أمر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمر. فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك 
الاستئصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . ْ 


1 


« المسألة الثانية # احتج ا را و الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى 'إهلاكهم بهذا 
الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون. وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق. » والثالث: ل 
القول) بالتعذيب والكفرء ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الايمان منهم . لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك محال., والمفضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقوله (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
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قوله تعالى « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » سورة الإسراء 57 


بالاضرار » وأيضاما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدى فانما يبتدي لنفسه 
ومن ضل فافا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بين أيات القرآن 
تناقض. فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة. وكذا 0 فيجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي» واعلم ان أ حيس الناس كلدما ى ارال لعا 
الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين 


© الوجه الأول * قال إنه تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا بما يعلمه منه ما لم يعمل به , 
أي لا يجعل علمه حجة على من علم إنه إن أمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحينئذ يعاقبه فقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق 

من القضاء باهلاك قوم أمرنا 0 المتعززين الظانين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عليهم القضاء اق ل ل ات والحاصل ان لمعن : وإ 
عليهم العذاب الموعود به. 


والوجه الثاني » في التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم . بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي . وإنما خص المترفين بذلك الأمر . لأن المترف هو المتنعم ومن 
كثرت نعم الله عليه كان قيامه بالشكر أوجب . فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وتمردهم 
ويعدهم عن ا ل الو ا ا ا 1 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الأعدار اللاي رفع من الباس ننن إائهم 3 0 قال في قوم نوح ( ولا يلدوا 
ل إن لن من من قومك إلا من قد آم وقل في بيهم خا كان 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا فى هذه الآية أنه اذا بعث الرسول 0 فكذبوا لميعاجلهم 
بالعذاب ٠‏ بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ . فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي ج ١م١١‏ 
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7 قوله تعالى «وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الإسراء 
عليهم عذاب الاستئصال . وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم 
يتيسر لأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الحبائي بأن قال: ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال. بل المراد من الارادة قرت تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل: إذا أراد 
المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدة. وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة. 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد ان يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية . لا شك أن كلها 
عدول عن ظاهر اللفظء وأما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سلها عن الطعن والله اعلم . 

«المسألة الثالثة» المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غير ممدودة 
الألف. وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (آمرنا) بالمد» وعن أبي عمر و (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكثير يقال: أمر القوم بكسر الميم إذا كثروا وأمرهم الله بالمد. أيكثرهم 
الله . والتشديد على التسليط . أي سلطنا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المع بالقهر والله 


أعلم . 
- أما قوله تعالى #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» فاعلم أن المراد أن الطريق 

الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فها تقدم من القرون الذين كانوا بعد 
نوح . وهم عاد وثمود وغيرهم . ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا 
للكل فقال (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) وفيه بحثان : 

«البحث الأول4 أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا يخفى عليه 
شيء من أحوال الخلق. وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا. على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه, وأيضا أنه منزه عن العبث والظلم ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام. والقدرة الكاملة. والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية . ٠‏ 

#البحث الثاني» قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جازء وانما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم. كقولك: كفاك به. وأكرم به رجلا . وطاب 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أو ذما لم يجردخوهاء فلا يجوز أن 
يقال : قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك والله اعلم . 
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قوله تعالى «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها» سورة الاسراء ١‏ 
اس صابير بير صن حم 000 وبري مسوم 7 ا ا ا ا 
من كان بريد أ عَاجلَهحََنَا له, فيا مَالَنَّاهُ لمن نريد ثم جما ه رجهم يصلئها 


ع ل صاص ص رص الى و« مومس 2 


م وير ير 2س بير 


موه مترحور| 2 ومن ' راد الأعرة وسعئ ها سعيها وهو مؤين فاولليك 
اس ما وزعرير 2ج | ود ع 2 حع_ولس عءم_وله 00-00 1 

ار 4 كلا عمد هكؤلاء وهكؤلاء نعط وي وماكانت 
لس ست عرس ع سا في اج وس ماج مالي ماسم سح صرح ليع ل سار 
ارك تر وي أنظ ركَيِفَ فَصَلْنا بعضَهم بض لحر خم 


اط اضد 


درجات وأ كبر تفه نفُضيلا دجم 


قوله تعالى ط من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلاً مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا» . 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة فى معنى قوله (وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه) ومعناه: أن الكمال في الدنيا قسمان, فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
ومنافعها والرياسة فيهاء فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدخول في 
طاعتهم والاجابة لدعوتهم . اشفاقا من زوال الرياسة عنه. فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله في الدنيا منها قدرا لا كا يشاء ذلك الانسان» بل كما يشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطر ودا من رحمة الله 
تعالى. وفى لفظ هذه الآية فوائد. 

«الفائدة الاولى» أن العقاب عبارة عن مضرة مقر ونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائمة وخالية عن شوب المنفعة. فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة . 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الاهانة والذم. وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص. 

« الفائدة الثانية».: إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتّر بها وظن أن ذلك لأجل 
كرامته على الله تعالى» وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 
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50 قوله تعالى «ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن» سورة الاسراء 


تعالى» لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعماله تشبه طائر السوء فى لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب 

«الفائدة الثالثة» قوله تعالى (لن نريد) يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد. 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محرومين من الدنيا 
وعن الدين. وهذا أيضا فيه زجر عظيم لمؤلاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه ربما فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 


4 وأما م 78 ١‏ وهو قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن) 


«الشرط الأول» 0 5705 الآخرة فانه إن لم يحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات» ولأن المقصود من الأعمال استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى ومحبته. وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

« والشرط الثاني » قوله ( وسعى لها سعيها ) وذلك هوان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة . ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات . وكثير من الناس يتقر بون الى الله تعالى بأعمال باطلة . فان 
الكفار يتقربون إلى الله. تعالى بعبادة الأوثان . وهم فيه تأويلان : 

« التأويل الأول » يقولون : إله ماه ا ا 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض 
المقربين من عباد الله تعالى » مثل أن نشت بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة . ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى .» فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق » إلا 
أنه لما كان فاسدا في نفسه لا جرم لم يحصل الانتفاع به . 

« التأويل الثاني لهم » أنهم قالوا: نحن اتخذنا هذه التاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصير أولئك د والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد » وأيضا نقل عند الهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أ نفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به . وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهبهم 
الباطلة وأقوالهم الفاسدة وأعماهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

© والشرط الثالث #» قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط فى كون 
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. قوله تعالى « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » سورة الاسراء ألما 


أعمال البر موجبة للثواب تقدم الايمان . فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصير السعى والعمل مبرورا 5 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أ مور ثلا : اعتقاد كونه محسنا في تلك الأعمال ١‏ 
الل م الله تعال يعامل 
المطيعين مهذه الأمور الثلاثة ٠‏ فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال » وأنه تعالى يثني 
عليهم بكلامه وأنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى , واذا كان 
مجموع هذه الثلاثة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الايمان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الايمان . ولولم يكن الايمان حاصلا بايجاده لامتنع أن 
نشكره عليه » لأن مدح الانسان وشكره على ما ليسُ من عمله قبيحءقال الله تعالى ( ويحبون ان 
يحمدوا بما لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب . فدخل ثامة بن الأشرس وقال : إنفا 
تمدح الله تعالى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب .وإيضاح الدلائل . 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايمان . قال تعالى ( فأولئكك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح ٠‏ لأنه تعاللى هو 
الذي اعطى الموجب التام الحصول ل فكان هو المستحق للشكر . ولما حصل الايمان للعبد 
وكان الايمان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

.© المسألة الثانية # اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به مجموعه| ٠‏ أولم يقصد به واحدا 
منهما . هذا هو التقسيم الصحيح . أماإن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقطاء 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

« أما القسم الثالث » فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام ‏ لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


١‏ آنا القسم :الأول + وهونان كرت طلبالأكيزة وابجيها ».قزل كوت نذا السمنل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث . يحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم] ندحكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركته وشريكه » وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سببا مستقلا بكونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه . وإما أن يقال : ماكان كذلك . فان كان الأول امتنع أن يكون 
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4 قوله تعالى « وللآ خرة أكبر درجات وأكبر تفض يلا ). سورة ة الاسراء 


لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء ‏ لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام كامل امتنع أن 
يكون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع . وذلك المجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن المجموع الحاصل من 
الثيء ومن غيره يجب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذي كان 
الداعى اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا » ويمكن ان يقال لما كان 
طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض امثل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب: 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول ! لا أنه على كل حال خيرمما إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 


« وما القسم الرابع » وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم ممتنع الحصول . والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له في الباطن 
رعر حرق الطاهر لألدعيت واه اعلم . 

ثم قال تعالى ف كلا #4 أي كل واحد من الفريقين والتنوعين عوض من المضاف اليه 
( نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليها في 
الرزق مثل الأموال والأولاد وغيرههما من أسباب العز والزينة في الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق عن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل مخلوقون في دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن 
عطاءه ليس بمحظور ». أي غير ممنوع يقال حظره يحظره . وكل من حال بينك وبين شيء فقد 

ثم قال تعالى « أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض *# وفيه قولان : 

« القول الأول » المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضلنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن آخر . وأوصلناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال في اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » والمعنى : أن تفاضل الخلق في 
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قوله تعالى ملا تجعل مع الله إها آخر 1 سورة الاأسراء 36 


2 ص سح سس ص سا سه ا سس ساسح م سح فر ع دو ص 

لا تجعل مع ألله إللها #احر فتقعد مذموما محذولا 7) 
درجات منافع الدنيا محسوس . فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم » فان نسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا . فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبآن تقوى. رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


2 القول الثاني » إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا . والمعنى أن المؤمنين 
يدخحلون الحنة 5 والكافرين يدخلون النار. فيظهر فضل المؤمنين على الكافر ين 3 ونظيره قوله 
تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا ) 

قوله تعالى ف« لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما لمحذولا » الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان وجه النظم . فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ويسعى سعياموافقالطلب الآخرة . وثالثها : أن يكون مؤمناءلا جرم فصل في هذه الآية تلك 
الملجملات فبدأ أولا بشرح حقيقة الائمان . وأشرف أجزاء الايمان هو التوحيد ونفى الشركاء 
والأضداد فقال ( لا تجعل مع الله إها آخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها . والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة . وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم وكملت أحوالهم : 

© المسألة الثانية © قال المفسرون : هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم , 
ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
يكون الخطاب للانسان كأنه قيل : أمهاالانسان لا تجعل مع الله إلها آخر . وهذا الاحتال عندى 
اولى » لآنه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحدها أو كلاهم) ) وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام 3 لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الانسان . 

« المسألة الثالثة © معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذموما مخذولا » والذى يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . 
الثاني : انه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحدالأحد . فعلى هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 
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185 قوله تعالى )0 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( سورة الاسراء 


مه 2 2 قير 


وعين ربك الا عدوا إلا إياه 
لله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم , لآن الخالق تعالى استحق 
الشكر باعطاء تلك النعم فلى) جحد كونها من الله . فقد قابل | إحسان- الله تعالى بالامساءة 
اي ع م ار 0 ثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الريك . فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكمال في الوحدة والنقصان في الكثرة » 
فسن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان ء واعلم أنه لما دل 
لفظ الآية على على أن المشرك مذموم مخذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . ٠‏ 

« المسألة الرابعة © القعود المذكور في قوله ( فتقعد مذموما محذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : المكث أي فتمكث ف الناس مذموما محذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس ف هذا المعنى لي ل لب ا 
المجيب : هو قاعد بأسوأ حال معناه : المكث سواء كان قائم| أو . الثاني : أن من شأن 
المذموم المخذول أن يقعد نادما متفكرا على ما فرط منه . انالك : - المتمكن من تحصيل 
الخيرات يسعى فى تحصيلها » والسعي إنما يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فلا كان القيام على الرجل أحد الأمور التي بها يتم الفوز 
بالخيرت . وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الخيرات. والقعود كناية عن العجز والضعف . 

« المسألة الخامسة » قال الواحدي : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضمار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك . والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
وانما سماه النحويون جوابا لكونه مشابها للجزاء في أن الثاني مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
المعنى:إن انقطعت جفوتك كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلا آخر قعدت مذموما 
محذولا . 

/ قوله تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4. 

اعلم أنه ذك في ااي الأو ماهو الركن العظم في الإان . أتبعه بذكر ما هومن 

شعائر الايمان وشرائطه وهي أ نواع : 


31 ط113! 131 الاكعاطقة 160 كاء0!1 5عكام86 عنرهوللا رومع 


[ْ .2/6121 ظ 
قوله تعالى « وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر » سورة الا سراء 505 
وََلَوَلِدينِ إحسلنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما اوكلاهما فلا تقل همااف 
سو و ا ابن هم ال اتات ادلي عه وق 
ولا تنبرهما وقل لهما قولا حكر با 9 واخمص هما جناح للك ر . 
8 ء غم سا سام عير لد وولئير م ا الععرع عه لاير بره 
رت رهما كما رياني صغيرا 7 ربكر أعلم يمافى نفوسكر إن تكونوا 
- عراصم عيرم رما صم وي سس شير 
صنلحين نه كان للا وبين ير 5 ش ظ 
« النوع الأول *» أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن 
عبادة غير الله تعالى » وهذا هوالمراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 
البحث الأول » القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشيء فانه لا يقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع . فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء في أصل اللغة 
يرجع إلى تام الشيىء وانقطاعه . وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال : في هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولوكان على القضاء ما عصى الله أحد قط . لأن خلاف قضاء الله ممتنع » هكذا رواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير . وهوقراءة علي وعبدالله . 
واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القران » ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم في الدين . 
البحث الثاني » قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق . وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على 
نهاية التعظيم ونباية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام ‏ ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياة . والقدرة والشهوة والعقل . وقد ثبت بالدلائل أن المعطى هذه الآشياء 
هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنعم بجميع النعم هو الله لا غيره » لا جرم كان المستحق 
للعبادة هو الله تعالى لا غيره » فثبت بالدليل العقلي صحة قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه ) . 
قوله تعالى « و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهم فلا تقل لما أف 
ولا تنهرهم| وقل لما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ر بياني 
صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنتكونوا صا حين فانه كان للأوابين غفورا » . 
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فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى »* اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه . ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 


« الوجه الأول » أن السبب الحقيقي لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده , 
والسبب الظاهري هو الأبوان . فأمر بتعظيم السبب الحقيق . ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظامري . 

اج الوجه الثاني » أن الموجود إما قديم وإما محدث . ويجب أن تكون معاملة الانسان 
مع الاله القديم بالتعظيم والعبودية » ومع المحدث باظهار الشفقة وهو المراد من قوله عليه 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامهما| على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 

الوجه الثالث » أن الاشتغال بشكر المنعم واجب ء. ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعم| عليك . وشكره أيضا واجب لقوله عليه 
السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ما 
للوالدين وتقريره من وجوه : أحدها : أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
نضعة منى» وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما في إيصال الخير إلى الولد 
كالأمر الطبيعى واحترازهها عن ايصال الضرر اليذ كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الخير متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن الانسان 
حال ما يكون فى غاية الضعف ونبهاية العجزء يكون في إنعام الأبوين فاصناف نعمهم| في ذلك 
الوقت واصلة اليه» وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في ذلك الوقت. ومن المعلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظما. ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج هذا الغرض سائر الأغراض» وإيصال الخير إلى 
الولد ليس لهذا الغرض فقطء فكان الانعام فيه أتم وأكمل » فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد» فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهوقوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله الخالق نعمة الوالدين . 


6 طذأتك>ا أ7اطنادعاطقة 10 عاء !© دكامه8 م زوالا رمع 


قوله تعالى « و الاك “لدالاكك أخلر 3 الاسراء 


فان قيل : الوالدان إنما طلبا تحصيل اللذة لنفسيه) فلزم منه دخول الولد في الوجود 
وحصوله في عالم الآفات والمخافات . فأي انعام للأبوين على الولد ؟ حكى أن واحدا من 
المتسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد . 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة. 3 وقيل لآبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك ؟ 
قال اكتبوا عليه ؛ 
هذا ” مار جناه ‏ أبى على وما جنيت ‏ على أحد 


يذل 


ولو أنهم ولدوا لعانوا شدة ترمى بهم في موبقات الآجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة , 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم . وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه , وأخرجني إلى أفات عالم الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة 
المأثورة : خير الآباء من علمك . 

والجواب : هب أنهما في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات . 
وف دفع الآفات من أول دخوله في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أليس أنه أعظم من جميع ما 
يتخيل من جهات الخيرات والمبرات . فسقطت هذه الشبهات والله أعلم . 

« المسألة الثانية # قوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا الله وأن تحسنوا . أو يقال : وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا يجوز أن تتعلق الباء فى ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
المصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . 
وقال الواحدي في البسيط: الباء في (وبالوالدين) من صلة الاحسان وقدمت عليه ى) تقول بزيد 
فامروء وهذا المثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق, لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه 
المثال المذكور ليس كذلك . 


© المسألة الثالثة © قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحر ف إلى 
أخرى » وكذلك الاساءة 5 يقال : أحسنت به وإليه » وأسأت به وإليه 97 قال الله تعالى ( وقد 
أحسن بي ) وقال القائل : 7 


31 113 1231 7الادكعاطقة 160 كاء1! © 5عكام80 عروللاا ,مع 


بي قله تسا (للي/ رآ 1211119 كسررة الاساء 
أسيئي بناأو أحسنى لا ملومة - لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة كل واحدمنها يوجب البالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحدههم : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من حملتها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين » بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكرهم]| يدل على شدة الاهتام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا ) بلفظ التنكير 
والتنكير يدل على التعظيم ؛ والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظما 
كاملا . وذلك لأنه لما كان إحسانها اليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليه 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة . لأن إنعامهم| عطيك كان على سبيل 
الابتداء وفى الأمثال المشهورة أن البادىء بالبر لا يكافا . 

ثم قال تعالى © إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهم| » وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » لفظ ١‏ إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن . وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط . وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من أية ) فلم جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط , الا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد . لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إنما يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجمه . إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع ؛ لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا . فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين . وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الجمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

. وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم‎ ٠ 
المسألة الثانية © قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاههما ) وعلل‎ # 
هذا التقدير فقوله ( يبلغن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحدهما ) وقوله ( أو كلاه| ) عطف عليه‎ 


كقولك : ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغن ) الى قوله ( كلاههم| ) جاز لتقدم 
الفعل 3 تقول قال رجل » وقال رجلان . وقالت الرجال 3 وقرأ حمزة والكسائي ( يبلغان ) 
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000. ا الام 


قوله تعالى « فلا تقل هما أف ولا تنهره) » سورة الاسراء 0 


وعلى هذه القراءة فقوله ( أحدهم ) بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلام العطف 
على أحدها فاعلا أو بدلا . 

فان قيل : لوقيل إما يبلغان كلاما كان كلاهما توكيدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم في حكمه » فوجب 
أن يكون مثله في كونه بدلا . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال قوله ( أحدههما ) بدل . وقوله ( أو كلاههما ) توكيد . 
ويكون ذلك قلنا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحدها بدلا والآخر توكيدا خلاف الاصل 
والله أعلم . 

© المسألة الثالثة © قال أبو اليثم الرازي » وأبو الفتح الموصلى . وابوعلي الجرجاني : 
إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
. وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الأثنان خاصة ولا تكون الا مضافة. والدليل عليه أنها لوكان 
تثنية لوجب ان يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسرالياء | تقول: بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل ‏ ويا صاحبي السجن وطرف النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك, علمنا 
انها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية كما ان لفظة كل اسم واحد 
موضوع للججماعة, فاذن أخببرت عن لفظة ى) تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم آنية يوم - 
القيامة فردا ) وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ) قال 
الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) ولم يقل آتنا والله أعلم . 

© المسألة الرابعة » قوله ( يبلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاهها ) معناه : أنهما يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر ىا كنت عندههما في أول!العمر. 

واعلم انه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان فى حق الوالدين 
بخمسة اشياء : ١‏ 

« النوع الأول » قوله تعالى ( فلا تقلهم|أف) وفيه مسائل : 
«١ |‏ الباله الأولى * قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها ٠‏ وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أ في)يالياء قال الأخفش : كأنه أضاف 
هذا القولإلى نفسه فقال:قولي هذ4وذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح النناء وافة بضم الألف وادخال الهاء و( أف) بضم 
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31.6000 اطلام 


0 قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهره|) سورة الأسراء 


« المسألة الثانية * قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غيرتنوين وكلها لغات . وعلى هذا 
الخلاف في سورة الأنبياء ( أف لكم ) وفي الأحقاف( أف لكا ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
أنالما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة . فا السبب في أنهم تركوا أكثر تلك اللغات 
في قراءة هذه اللفظة . واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

« المسألة الثالثة #4 ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها , معناه يقول : أ ف !ف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن ٠‏ والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهو الشيء القليل وتف أتباع له » كقولهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف . ثم 
إنهم توسعوا فذكر وا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم . السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتن وهذا قول مجاهد . لأنه قال معنى قوله ( ولا تقل هما أف) أي لا تتقذرههما كما أخمما 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول . وفي رواية أخرى عند مجاهد أنه اذا وجدت منهم| رائحة 
تؤذيك فلا تقل هما أف . 

« المسألة الرابعة 4 قول القائل : لا تقل لفلان أف , مثل يضرب من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون فى أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لأن أهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أفعنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش ‏ 
وجرى هذا محرى قوهم فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب العرف يدل على أنه لا 

والقول الثاني » أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجلي . وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى, 
فاذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه 
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0. لالم 


قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|» سورة الإسراء 1 


الصورة فان اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنع من التأفيف. وثانيها: أن 
يكون الحكم في محل السكوت مساويا للحكم في محل الذكرء وهذا هوالذي يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل . وضربوا لهذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم في الأمة والعبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 

إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إنها يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير 
من الضرب عقلا . لأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظما كان عدوا له . فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موحشة لكن اضرب رقبته » واذا كان هذا معقولا في الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الجملة . إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى . والله أعلم . 
تنهره) ) يقال : خمره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 

فان قيل : المنع من التأفيف يدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى ٠‏ فلما قدم المنع من 
الكاتيفب كان ذكر المع فين الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بالمنع من التأفيف كان مفيدا حسنا . لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف . فا 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 
والمراد من قوله ( ولا تنهرههما ) المنع من اظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب - 
له . ْ 1 


0 « النوع الثالث » قوله تعالى ( وقل لما قولا كريما ) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان 
بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرا بالقول 
الطيب . لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل لما قولا كريما ) 
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00 

١‏ قوله تعالى «فلا تقل لهم| اف ولا تنهره]» سورة الاسراء 
والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه » وسثل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 
فقال : هوقول العبد المذنب للسيد الفظ ١‏ وعن عطاء أن يقول: هوأن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهما صوتك ولا تشد اليهما نظرك , وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم : 

فان قيل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلا وكرما ا ادك لأبيه 
يا أزر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه ازر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ | 

قلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) يدل على أن 
حق الله تعالى مقدم على حق الأبوين ٠‏ فإقدام ابراهيم عليه السلام على ذلك الايذاء إغما كان 
تقديما لحق الله تعالى على حق الأبوين . 
التواضع » وذكر القفال رحمه الله في تقريره وجهين الأول : أن الطائر اذا أراد ضم فرخه اليه 
للولد : اكفل والديك بأن تضمهم| الى نفسك كما فعلا ذلك بك حال صغرك » والثاني : أن 
الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحيه واذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض 

فان قيل : كيف أضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح الى الذل كم| يقال : حاتم لبود فكي ان 
المراد هناك حاتم الحواد فكذلك هههنا المراد » واخفض لهم| جناحك الذليل ٠»‏ أي المذلول . 
والثانى : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا 
تكميلا لأمر هذه الاستعارة كا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها في يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحمة ) معناه : 
ليكن خفض جناحك لما بسبب فرط رحمتك هما وعطفك عليهم| بسبب كبرههما| وضعفهم) . 
والنوع الخامس » قوله ( وقل رب ارحمهم| كما ربياني صغيرا ) وفيه مباحث : 
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قوله تعالى « وقل رب ارحمهم| كما ربياني صغيرا » سورة الاسراء ١‏ 


« البحث الأول 4 قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على 
تعليم الأقوال بل أضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو لما بالرحمة فيقول ( رب ارحمهما ) 
ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا . ثم يقول ( كما ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل بهم| هذا النوع من الاحسان كى] أحسنا الي في تربيتهما إياي ٠‏ والتربية هي التنمية » وهي 
من قولهم ربا الشيء إذا انتفخ . ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) 
« البحث الثاني »© اختلف المفسرون فى هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


القول الأول » أبها منسوخة بقوله تعاللى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين . ولا يقول : رب ارحمهما . 
والقول الثاني » أن هذه الآية غير منسوخة . ولكنها مخصوصة في حق المشركين » 
وهذا أولى من القول الأول لأن التتخصيص أولى من النسخ . 
| « والقول الثالث » أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
لما بالحهداية والارشاد .» وأن يطلب الرحمة لما بعد حصول الايمان . 


« البحث الثالث » ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمهما ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة » سئل سفيان : كم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو فى السنة ؟ فقال : نرج وأن يجزئه إذا دعا 
هما في أواخر االتشهدات كما أن الله تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) فكانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي كَكلِ ٠‏ وكا أن الله تعاللى قال ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) فهم يكررون في أدبار الصلوات . 
ثم قال تعالى فإ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين » والمعنى أنا قد أمرناكم 
في هذه الآية باخلاص العبادة لله تعالى وبالاحسان بالوالدين » ولا يخفى على الله ما تضمر ونه 
في أنفسكم من الاخلاص في الطاعة وعدم الاخلاص فيها . فاعلموا أن الله تعالى مطلع على ما 
في نفوسكم بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها » لأن علوم البشرقد يختلط بها السهو والنسيان 
وعدم الاخاطة بالكل . فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوال . وإذا كان الأمر كذلك كان 
عالما بكل ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الاخلاص . 
ثم قال تعالى «« إن تكونوا صالحين » أي إن كنتم برآء عن جهات الفساد في أحوال 
قلوبكم كنتم أؤابين » أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الأعمال وسنة الله وحكمه في 
ش الفخر الرازي ج١٠‏ م١١‏ 
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55 قوله تعالى « وات ذا القربى حقه » سورة ا سرا 


0 ا رو روم الاتثئير مارج < م مام ودام 2 200 م م و 2 وده هن سس اسه 
وكات ذا القرق حقه, والمسكين وآبن السبيل ولاتبذر تبذيرا 5 إن المبذرين كانوا 


5- 


22م ابر ماس وى سات 0 سمه 


22م 22 > ع ير ع ظح 7 : 
وانَ آلشياطينٍ وكان الشيطلن لربهء كفورا 9 وإما تعرضن عنهم 


ص 


بتغاة رحمة 
- 2 
5 2 سس سس ساس ل ص اس 2 
من ربك ترجوها فمّللهم قولا ميسورا 620 
الأوابين أنه غفور لهم يكفر عنهم سياتهم » والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كما يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى جمادا يزعمون أنه يشفع لهم . ولفظ الأواب على وزن فعال . وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم : » قتّال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة محلة بتعظيمه)| فقال 
(ربكم أعلم بما في نفوسكم) يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك الهفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الجحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 


اعلم أن هذا النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات وفيه 


و 2ع سس 2س ولكر 00 كر 


مسائل 
« المسألة الأولى » قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
القول الأول » أنه خطاب للرسوليَكْةٍ فأمره الله أن يؤتي أقاربه الحقوق التي وجبت 
لهم في الفيء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين 
المثالين . 


« والقول الثاني » أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » يجب ان تشتغل ببر سائر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو . 
وعند الشافعي رحمه الله أنه لا يجب الانفاق الا على الوالدين » وقال قوم يجب الانفاق على 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لحم الا الموادة 
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والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفههم) فى سورة التوبة فى تفسير أية الزكاة . ويجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عباله + وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده . 

ثم قال تعالى ©« ولا تبذر تبذيرا » والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فىالسرف. قال 
عثهان ابن الأسود : كنت أطوف في المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين . ولو انفق درهه) واحدا في 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له لا خير فى السرف فقال 
لا سرف في الخير . وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله يكِ بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الوضوء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالى على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح .» وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخا له فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظبا على هذه الأعيال . 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كما قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين . ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا ) 
ومعنى كون الشيطان كفورا لربه . هو أنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد فى الأرض » 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالاً أوجاها فصرفه الى غير مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى » والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين في الصفة والفعل , ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال 
بعض العلماء : خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر . وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله . وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماهم في هذا الباب . 

ثم قال تعالى © وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها * والمعنى : أنك إن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. لهم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ) كناية عن 
الفقر. لأن فاقد الملل يطلب رحمة الله واحسانه . فل) كان فقد المال سببا لهذا الطلب وهذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند 
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55 قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » سورة الاسراء 
هر ساح رص مه جع ري ا ار عر اسه صصا سار ىح - وام ارد 1011 ل جر تر يو 


صا سوير بر 


ش ود َه ل ع سم ١‏ ص صا . سا مس م حم سس وي 
إن ربك ببسط الرِزْفٌ لمن يسَّاءُ ويَقّدر إنهركان بعبادوء خبيرا بصيرا 2ه 


حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن . بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر لمهم العذر وهوحصول القلة وعدم المال , أوتقول هم : الله يسهل . وفي تفسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
الميسور اللين السهل قال الكسائي : يسرت أيسرله القول أي لينته له . والثالث : قال 
بعضهم : القول الميسور مثل قوله ( قول معر وف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) قالوا : 
والميسور هو المعروف . لأن القول المتعارف لا يحوج الى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى ط« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا # ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لا أمره بالانفاق في | لآية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرج وصف عباده المؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أ نفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أي لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات . والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة المتوعة هن 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في 
يدك شىء . وحاصل الكلام : أن الحكماء ذكروا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفي إفراط 
وتفريط وههم| مذمومان » فالبخل إفراط فى الامساك . والتبذير إفراط في الانفاق وها 
مذمومان . والخلق الفاضل هو العدل والوسطكى] قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ). 


ثم قال تعالى ‏ فتقعد ملوما محسورا » أما تفسير تقعد » فقد سبق فى الآية المتقدمة . 
وأما كونه ملوما فلأنه يلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة » وأما كونه محسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هو محسور اذا 
انقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سيرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) وجمع الحسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته » لأن ذلك المقدار من المال 
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قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ا الاأسراء ١‏ 


ل راد دهده آجس ل سر نر ور جع لج راس ما له 


ولا مفئلُوأ كلد كر حَشْيَة ملق نزي ماقا . إن فَتلّهمْ كان حل يها 
0 


كأنه مطية يحمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة . كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى 
آخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان ' 
مقدارما يحتاج اليه في مدة شهر بقي في وسطذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجين الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات معاشه . 

ثم قال تعالى # إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » والمقصود أنه عرف رسوله يك 
الصلاح والصواب فيوسبع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغة 
التضييق ١‏ ومنه قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالى ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

و وه ا 
رعاية المصالح . 

قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبيرا © 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة في هذه الآيات وق الآية مسائل , 

« المسألة الأولى » في تقرير النظم وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى لما بين في الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) . 

« الوجه الثاني » أنه تعالى لما علم كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علّم في هذه 
الآية كيفية البر بالأولاد , ولهذا قال بعضهم : ان الذين يسمود: بالأيران انما سموابذلك لأنهم 
بروا الآباء والأبناء وانما وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منهما من أ نواع اليو بالأولاد : وانما 
وجب البر بالأولاد لأنهم في غاية الضعف ولا كافل هم غير الوالدين . 
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ترط ص[ ل9 الاج 
رع ادوماع ور هد 2250 إر نا صل مع اعد شد يم جو 
ولا تقربوأ لز إنه, كان فلحشة وسآء سبيلا © 
1 الوجه الثالث » أن امتناع الاولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم » لأن الآباء 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه , 
فثبت أن عنارة العالم إنما تحصل إذا حصلت البرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 

« الوجه الرابع * أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإ كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى .» 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاههم| مذموم . والله أعلم . 

« الوجه الخامس * أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية 'والبعضية . وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الر وح , وقسوة في القلب . وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة , فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة لهذه الخصلة الذمبمة . 

« المسألة الثانية © كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب ., وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء .» وف ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث . والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه 
ولدا . وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث . وأماما يخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغر . وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين . 

ثم قال تعاللى ه نحن نر زقهم وإياكم » يعني الأرزاق بيد الله تعالى فكم| أنه تعالمى فتح 
أبواب الرزق على الرجال . فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 

« المسألة الثالثة 4 الجمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبيرا » أي إنما كبيرا يقال خطىء 
يبخطأ خطأ مثل أثم يأثم إن) . قال تعالى ه إنا كنا خاطتين ) أي آثمين . وقرأ بن عامر خطأ 
بالفتح يقال : أخطأ يخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى بما لا ينبغي من غير قصد » ويكون الخطأ 
اسما للمصدر . والمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله » 
وقرأ ابن كثير( خطأ ) بكسر الخاء تمدودة ولعلمها لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس . 

قوله تعالى #8 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » . 

واعلم وانه تعالى لما أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين: 
التعظيم لأمر الله. والشفقة على خلق الله اتبعها بذكر النهي عن أشياء: أولها: أنه تعالى نمي 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا). قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له. لا تفعله. ثم انه تعالى عذّل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 
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قوله تعالى ) ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ») سورة الاسراء 1189 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بشيء أو نمى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إنما أمر بذلك الشيء أو نبى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المنتكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك , 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوهم بهذه الآية قالوا:إنه تعالى نهى عن 
الزنا » وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيىء بنفسه وهو محال » فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليها في أنفسها . ويدل 
أيضا على أن نبي الله تعالى عنها معلل بوقوعها فى أنفسها على تلك الوجوه . وهذا الاستدلال 
قريب , والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت -لذاته لا 
بالشرع » فان تناول الغذاء الموافق مصلحة . والضرب المؤلم مفسدة . وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذا ثبت هذا فنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاشن والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهري.وفيه مشكلاتمائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها : 
. إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المفاسد : أوها : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذى أتت به الزانية أهو منه أو من غيره ٠»‏ فلا يقوم 
بتربيته ولا يستمر في تعهده . وذلك يوجب ضياع الأولاد » وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم » وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التوائب والتقاتل ٠‏ وذلك يفضي إلى فتح 
باب الهرج والمرج والمقاتلة ؛ وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم ٠‏ وكل خاطر 
مستقيم ٠.‏ وحينئذ لا تحصل الالفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج . ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه'إذا انفتح باب الزنا فحينئذ 
لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثئب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحينئذ لا يبقى بين نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب»وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة محرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة' للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهماته 
من المطعوم والمشروب والملبوس ٠‏ وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
الأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الحمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال ٠‏ وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية . 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد ٠‏ والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 
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..؟٠‏ قوله تعالى « ولا تقتلوا النفئس التي حرم الله اللا اك بدن «( سورة الاأسراء 


أ راس سا قرعر ماج لما سوم 
اناا انس الى اشر ل ةسار 


ورد بم 2 2 سا سدس 


سلطننا فلا مرف فى الْقَصْلٍ نهر كَأنّ منصورًا © 


ذكر ألفاظ الوقاع ؛ ولولا أن الوطء يوجب الذل . وإلا لما كان الأمر كذلك. . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطه إلا في المواضع المستورة . وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد 0 ل أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم 1 يقدمون على 
وطئهن . ولولا أن الوطء ذل . وإلا لما كان كذلك . 
03 وإذاثبت هذا فتنقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول . فاقتصار 
المزأة الواحدة عل الربجل الواحد سعى فق تقليل ذلك العمل -وايضاما فبهمن الذل يصير 
مجبورا با منافع الحاصلة في النكاح , أما الزنا فانه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصرمجبورا 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر . فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعاللى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فساد الأنساب 0 
العالم وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . وأ 
المقت : فقد ذكرنا اماي ون ايده جد 0 
والازدواج وأن لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مهماته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلا . 
فهوما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالاناث . 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع » 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
الالفاظ الثلاثة على وجهين من تلك الوجوه الستة . والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى 8 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا » . 

هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القيل . فما 
السبب بأن الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 
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قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس ألتي حرم الله ألا بالحق » الآية 


6 


الكل 


وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبيطاله وإعدامه بعد 
وجوده » فلهذا السيت ذكر الله تعالى الزنا أولا ؟؛ ثم ذكر القتل ثانيا . 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة . والحل إنما يثبت بسبب 
عارضي . فل! كان الأمر كذلك لا جرم نبى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل . ثم 
استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إل 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم . والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل ف المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج).(ولا يريد 
بكم العسر ) ( ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : أنه اذا تعارض دليل تحريم القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على 
أن جانب الحرمة راجع , ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم وإلا لكان ذلك ترجيحا لا لمرجع 
0 : أنا اذا لم نعرففي الانسان صفة من الصفات إلا مجحرد كونه إنسانا عاقلا 
حكمنا فيه بتحريم قتله » وما لم نعرف شيئا زائدا على كونه إنسانا لم نحكم فيه بحل دمه , 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل . وإلالما كان كذلك فثبت مهذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم , وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نبي وتحريم . وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
بالحق ) ثم ههنا طريقان : 

« الطريق الأول » أن محرد قوله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وكيف هوء ثم إنه تعالى قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل . وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل » وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فى استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة 
فقط. فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص .ء وعلى هذا 
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.0 قوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » سورة الاإسراء 


التقدير فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد . فوجب أن يبقى على 
الحرمة فها سوى هذه الصورة الواحدة . 

©« والطريق الثاني »* أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد 
إحصان . وقتل نفس بغير حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) تفسير لقوله ( إلا بالحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
الراحد. فحيلال رصي هذا لقير غصضا ذه الآنة رفسير ذلك قرعا لقرلنا؟ إنه عبوز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . وأما ان قلنا: ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسيرا لقوله ( الا بالحق ) فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم . وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الايمان . والزنا بعد الاحصان . ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت أية اخرى على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لآ ؟ فعند الشافعي رحمه الله يقتل . وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب . وععند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحري فلانا فعند الشافعي يوجب القتل » وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمئل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا ؟ اختلفوا فيه 
في زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل . فعند أكثر الفقهاء لا 
يوجب » وعند قوم يوجب ء حجة القائلين بأنه لا يجوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق . إلا لسبب واحد وهوقتل المظلوم . ففيا عدا هذا السبب الواحد . 
وجب البقاء على أصل الحرمة . ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة 
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. قوله تعالى « فلا يسرف في القتل ». سورة الأإسراء 5 


الدم على الاطلاق » فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصا متواترا اونصا من باب الآحاد أو يكون قياسا » أما النص المتواتر فمفقود . وإلا لما 
بقى الخلاف » وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة والله اعلم ٠.‏ . 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

« البحث الأول » أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فباذا فليس فى قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لما قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إنما 
حصلت ف استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل , لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر » 
أما الآية فقوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن الواجب هوكون المكلف مخيرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرف فى القتل ) معناه : أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء . وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده ( فلا يسرف في القتل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو وبالجملة فلفظة 
« فى » محمولة على الباء» والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه 
الترغيب فى العفو والاكتفاء بالدية كي قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

البحث الثاني » أن فى قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول ما لم يكن كاملا في وصف 
المظلومية لم يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحمه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية . بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه . إنما قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) حكم بأن ما سوى 
الشرك مغفور في حق البعض . فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 
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5:5 قوله تعالى لى ١‏ إنه كان منصورا » سورة الا د سراء 


بمريتورا وح يحض اللانى تتتقى هذه الا قلى! لم رصر قاور ل حر اجلاةنا عل 11 
كفرهم شرك . ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء . إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل » لأن ذلك هوالحق وهومذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يمكن جعله تثليثا للكفر . وإما أن يكون تثليثا فى الذوات . وذلك هوالحق 
ولا شك أن القائل به مشرك . فثبت أن الذمى مشرك . وإنا قلنا : إن المشرك يجب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شبهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلظانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهوداخل تحت هذه الآية 
إلا أنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المنع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل المسلم بالذمي . ولا في مسألة أنه يجب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى # فلا يسرف فى القتل » ففيه مباحث : 

« البحث الأول #فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل بوغير القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني : هو أن لا يرضى 
بقتل القاتل فان أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معينين ويتركون القاتل :لالت ٠‏ هواة لالكتني يقد القاتل إل جنك به ويقطم عازه . 
قال القفال : ولا يبعد حمله على الكل . لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

# البحث الثانى * قرأ الأكثرون ( فلا يسرف) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقد 

فلا ينبغي أن يسرف الول في القتل . الثاني : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء » ا 
أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم . وقرأ حمزة والكسائي 
( فلا تسرف) بالتاء على الخطاب . وهذه القراءة تحتمل وجهين : أحدها : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظل| كأنه قيل له : لا تسرف أبها الانسان .» وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض . ولمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوفى القصاص 
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قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » سورة الاسراء م6" 

كه ل < سف واعا سمس م 1 م كس ساثر اه ده 22 000 
ولا تقربوأ مال أليتم إلا بألتى هى احسن حي يم اشده, 
0 : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرف في القتل أيها الولي . أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا ) ففيه ثلاثة أوجه : 
الأول : كأنه قبل للظالم المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك . فان ذلك 
المقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته في الدنيا فبقتل قاتله » وأما فى الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . ْ 
| ف والقول الثاني 4 أن هذا الولى يكون منصورا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
بهذا القدر فانه يكون منصورا فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منه » لأن من يكون منصورا 
من عند الله يحرم عليه طلب الزيادة . ْ 

9 والقول الثالث » أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
يطلب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وول دمه يكونان منصورين 
السلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان . لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 

فوله تعالى ف ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي نهى عنها فى هذه الآيات . 

اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب ٠‏ وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
ره وذلك يوجل انقطاع النسل 34 وذلك يوجبف المنع من دخول الناس ف الوجود 2 وأما 
08 فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود . فثبت أن النهي عن الزنا والنهى عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس » فلما ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهى عن 
إتلاف الأموال . لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال . وأحق الناس بالنهى عن إتلاف 
أموالهم هو اليتيم » لأنه لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله , فلهذا السبب 
موت تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال ( ولا تقربوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظيره قوله تعالى ( ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقا 
فلياكل بالمعروف) وفي تفسير قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 
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.+20 قوله تعالى « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا » سورة الاإسراء 


5سا ا يا مم0 يو 
0 ل اك | 0110 7 ا م 0 
واوفوا بالعهد إن لُعهد كان مسعولا © واوفوا الكل ي كلم وزنوا بالقسطاء 
1ح لس . 9 2< م ووو مكح ساتير اج كه 


المستقم ذالك خير واحسن تاويلا 
ا سس سسئشئ اك 
الذى ينميه ويكثره . الثانى : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال : إذا احتاج أكل بالمعر وف فاذا أيسرقضاه . فان لم يوسرفلا شيء عليه . 


واعلم أن الولى انما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح ٠‏ كما بينه 
الله تعالى فى آية أخرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله » وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ , فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم 5 

قوله تعالى ه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 

بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا » : 

اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا ؛ ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهو النهي عن 
الزنا » وعن القتل إلا بالحق . وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد ) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظير لقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) فدخل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة » وعقد اليمين والنذر » وعقد الصلح . وعقد النكاح . 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه يجب عليه]| 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد .. إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها » ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذا عاهدوا ) وقوله 
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقوله ( وأحل الله البيع ) وقوله(ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وقوله عليه 
السلام ‏ لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيبة من نفسه » وقوله « اذا اختلف الجنسان فبيعوا 
كيف شئتم يدا بيد » وقوله « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار. اذا راه » فجميع هذه الايات 
والأخبار دالة على أن الأصل فى البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 
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قوله تعالى «:وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » سورة الإسراء ‏ بن م 


اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديما للخاص علن العام » وإلا قضينا بالصحة في الكل . وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه » وبهذا الطريق تصير أ بواب المعاملات على طولها وأطنابها 
مضبوطة معلومة بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف أمن القلب مطمئن النفس في العمل 
لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير, الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ‏ إن العهد كان مسؤلا » وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
كان مسؤلا فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القرية ) وثانيها أن العهد 
كان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به . وثالثها : أن يكون هذا تخييلا 
كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفى بك تبكيتا للناكث كما يقال للموؤدة ( بأى ذنب قتلت ) 
وكقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إطين ) الآية فالمخاطبة لعيبى عليه السلام والانكار 
على غيره . 

2 النوع الثاني » من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 

والمقصود منه إنمام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 


00 د النوع: الثالث » من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالآية اللقدمة بي إخام الكيل ٠»‏ وهذه الآية في إتمام الوزن ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
تبه شديد عظيم ٠»‏ فوجب على العاقل الاحتراز منه » وانما عظم الوعيد فيه لآن جميع الناس 
محتاجون الى المفاوضات. والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا ميتدى الى حفظ ماله » 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على الملاك . ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير . والقسطاس في معنى الميزان الا أنه في العرف أ كبر 
6 ؛ ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني : والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط . وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال . وبالجملة 
فمعناه العتدل الذي لا يميل الى أحد الجانبين . وأجمعوا على جواز اللغتين فيه . ضم القاف 
وكسرها » فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 


ثم قال تعالى « ذلك خير » أي الايفاء بالةام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 


1 113 1231 7الاكعاطقة 160 كاء1! © 80015 عنو للا ,ومع 


60000 ل 


7 قوله تعالى « ولا تقفما ليس لك به  )‏ سور 


51 
سه سَثتْ اج م 


- 


أن الانسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمركى) قال في موضع آخر ( خير مردا).(خير عقبى).(خير أملا ) 
وإنما حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب . لأنه فى الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عوّل الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء فى الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لما اشتهروا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الآليم . 

قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤلا» . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة . عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقفما ليس لك به علم ):قوله ( تقف ) مأخوذ من 
قولهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره » وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة . لأنهم يتبعون أثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
.أحوال الانسان . وقال تعالى ( ثم قفينا على أثارهم برسلنا ) وسمى القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله ( ولا تقف) أي ولا تتبع ولا تقتفما لا علم لك به من 
قول أو فعل . وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما . وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أنواع كثيرة » وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه . 

« الوجه الأول المراد نبى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الالهيات 
والنبوات بسبب تقليد أسلافهم لأنهم تعالى نسبهم في تلك العقائد الى اتباع ال هوى فقال ( إن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 
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قوله تعالى « ولا تقفما ليس لك به علم » سورة الأسراء 0 


تمن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الاية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 

والقول الثاني # نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور » وقال ابن 
عباس : لا تشهد الا بمارأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك . 

©« والقول الثالث # المراد منه : النهي عن القذف ورمي المحصنين والمحصنات 
بالأكاذيب . وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونها فى الهجاء ويبالغون فيه . 


والقول الرابع » المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأيت ولم تر وو علمت ولم تعلم . 


9 والقول الخامس * أن القفوهوالبهت وأصله من القفا . كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهوذكر الرجل في غيبته بما يسوءه . وف بعض الأخبار من قفا مسل) بما ليس فيه 
حبسه الله في ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم : 

© المسألة الثانية # احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم . فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لايجوز لقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة: أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها : 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم . وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بينها فابعثوا حكىا من أهله وحكما| من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثيرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهها . وتاسعها : جميع 
الأعمال المعتبرة ف الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال المخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 

الفخر الرازي ج١7‏ م4١‏ 
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بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول: إنه لا يجوز بناء الأمر على الظن . 
والجواب الثاني » أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يمكن العلم بايمانهن بناء على اقرارهن . وذلك لا يفيد الا الظن ‏ 
فههنا الله تعالى سمى الظن عل . 
والجواب الثالث » أن الدليل القاطع لمادل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه.الصورة يساوي حكمه في محل 
النص » فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن . فههنا الظن وقع في طريق الحكم . فأما 
ذلك الحكم فهو معلوم متيقن 
أجاب نفاة القياس عن السوّال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص ف الصوز العشة المذكورة » فيبقى هذا العموم فيا وراء هذه 
'الصورحجة . ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرة وبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة . فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك 
القول فى الشهادة وفي طلب القبلة وفي سار الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأوقات المعينة يجري محرى التنصيص على ما لا نهاية .له » وذلك متعذر , 07 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها ممكن ولذلك فان الفقهاء الذين ا 
بطريق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 
اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرةالتي ذكرتموها غير ممكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن , أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها تمكن 
فلم ييز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 
وأما الجواب الثاني » وهو قوهم الظن قد يسمى عل| فنقول : هذا باطل فانه يصح 
أن يقال هذا مظنون وغير معلوم ؛ وهذا معلوم وغير مظنون . وذلك يدل عى حصول 
المغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم » واثبات للظن . وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالمؤمن هوالمقر » وذلك الاقرار هو العلم . 
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قوله تعالى )0 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئكك كان عنه مسئولا 6 سورة الاأسراء 1" 


« وأما الجواب الثالث » فهو اع ا 0 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما الشكره ايه أو ترب والاوك 
باطل لأن القياس الذي يفيد الظن لا يجب عقلا أن يكون حجة . والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : خبيتكم عن الرجوع الى القياس ولوكان كونه حجة أمرا عقليا تحضا 
لامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل . » لأن الدليل النقلي فى كون القياس حجة انما يكون قطعيا لو 
كان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة النقيض 
ا ا ا ا ال ع 1 7 
كذلك علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع . فثبت أ 0 
كون القياس حجة دليل قاطع البتة , الداين معدا ا كو 
مظنون . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يمكن أن يقال في الجواب عنه إن 
التمسك بهذه الآية التي عولتم عليها تمسك بعام محصوص ٠.‏ والتمسك بالعام المخصوص لا 
يفيد الا الظن . فلودلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
هذه الآية غير جائز . فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
الاستدلال به والله أعلم . وللمجيب أن يجيب فيقول : نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد كَل 
ا و ال 
المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

©« المسألة الثالثة © قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : 

البحث الأول » أن العلوم إما مستفادة من الحواس » أومن العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصرء » فان الانسان اذا سمع شيئا ورأه فانه يرويه ويخبر 
عنه وأما القسم الثاني : فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسن .: البديهية والكسبية » والى 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 


2 البحث الثاني * ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 


« الوجه الأول » أن المراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤل لأن السؤال لإ 
يصح إلا ممن كان عاقلا » وهذه الجوارح ليست كذلك . بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو 
كقوله تعالى ( واسأل القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا يحل لك سماعه » ولم 
انظرت الى ما لا يحل لك النظر اليه » ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه 


1 113 131 7الادكعاطقة 160 كاء1! © 5ا800 عزوللاا ,مع 


0 .الام 


؟ "1١‏ قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا » سورة الاسراء 


لامش ف الأرْض سحا نَل تق الأرصٌ وَل مبَُّمَ أبفسَالَ طولا ‏ 
لس ع صا وير كر 

كل ذلك كان سيِعَهر عند رَبَكَ مكروها فق 

< والوجه الثاني 4 أن تقرير الآية أن أولئك الأقوام كلهم مسؤ ولون عن السمع والبصر 
والفؤاد فيقال هم فبإذا»استعملتم. السمعء »أفي الطاعة أو في المعصية ؟ وكذلك القول فى بقية 
الأعضاء » وذلك لأن هذه الحواس أللات النفس » والنفس كالأمير لما والمستعمل لما 5 
مصا حها فان استعملتها النفس فى الخيرات استوجبت الثواب » وإن استعملتها في الملعاصي 
استحقت العقاب . 

« والوجه الثلث » أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق فى هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 
يوجه السؤال عليها . 


قوله تعالى ‏ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها # . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » المرح شدة الفرح يقال : مرح يمرح مرحا فهو مرح ٠‏ والمراد من 
الآية النهي عن أن يمثي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض مختالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا ) وقال في سورة لقمان ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل تال فخور ) 

« المسألة الثانية © قال الأخفش : ولو قرىء ( مرحا ) بالكسركان أحسن ف القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاهه) جائز » إلا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكك » تقول حاء زايد ركضا وزاكضا فركضنا اوقد لأنه يدل عل توكيد الفغل » » ثم إنه تعالى 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) والمواد من 
الخرق ههنا نقب الأرض ٠»‏ ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المشي انهايتم بالارتفاع 
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قوله تعالى « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها ؛ سورة الاسراء 0 


والانخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها . وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤ وس الحبال . والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها . وفوقك الجبال التى لا 
تقدر على الوصولء اليها فانت محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الجماد » وأنت أضعف 
منهم| بكثير ٠‏ والضعيف المحصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالى # كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها »* وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » الاكثرون قرؤا سيئه بضم الاء وال همزة وقرأ نافع وابن كثير وابو 
عمر و سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


الوجه الأول » قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها ونمسى عن 
بعضها . فلوحكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا يجوز . أما اذا قرأناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكروه عند الله واستقام 
الكلام . 

والوجه الثاني » أنا لوحكمنا على كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
مكر وهة وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال ( مكر وها ) أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكروها . وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الكلام تم عند قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) ثم ابتدأ 
وقال ( ولا تقفما ليس لك به علم).(ولا تمش في الأرض مرحا ) . 

ثم قال © كل ذلك كان سيئه *» والمراد هذه الأشياء الأخيرة التى نهى الله عنها . 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي كل ما نهى الله عنه فيا تقدم . وأما قوله ( مكروها ) 
فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة في حكم الأساء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه » ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة | تقول السرقة سيئة . فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير . والتقدير : كل ذلك كان مكر وها وسيئة عند ربك . الرابع أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 
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51 قوله تعالى «ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة» سورة الاسراء 
ذلك يما اوح إليك ربك من الحكمة ولا تجعل م مع آله لها #احر فتلّق 


فى حَهََ مو مدحُورًا ع أكَسْفَدك رب لبن وَآمحدَمنَالملتبك نكر 
عقوت َواعطوأ ١ه‏ 

« المسألة الثانية © قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكر وهة عند الله 
قحال بوكرو 3 ركو عراة لدي افيةه الأغن لط مرادة يله كفاق فيطل فول من يقول ” 
كل ما دخل فى الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون مخلوقة له لأنها لوكانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى نبى عنها . وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودها » لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا المكروه على النهي لزم التكرار . 


والجواب عن الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال ‏ 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 

والجوات : أن المراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

« المسألة الثالثة * قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى ى) أنه موصوف بكونه 
مريدا . فكذلك أيضا موصوف بكونه كارها . وقال أصحابنا : الكراهية في حقه تعالى محمولة 
إما على النهي أو على إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى # ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
4 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خمسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأوها : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إلها آخر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الا 
بعبادة الله تعالى 3 والنهي عن عبادة غير الله » فكان المجموع ثلاثة . وقوله ( وبالوالدين 
_ إحسانا ) هو الرابع , ٠‏ ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خمسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل لى) 
أف ولا تنهره] وقل لمأ قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمههما| ) فيكون 
المجموع تسعة . ثم قال ( وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن ن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 
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قوله تعالى « ولا تجعل مع الله إلا آخر » سورهة 16" 


المجموع اثنى عشر » ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصيرثلاثة عشرء ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسروا ) وهو الرابع عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشرء ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشرء ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشرء ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشرء ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون » ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون » ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون . ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وهو الرابع 
والعشرون » ثم قال ( ولا تجعل مع الله إهها آاخر ) وهو الخامس والعشرون . فهذه خمسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى فى هذه الآية وجعل 
فاتحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذموما مخذولا ) وخاتمتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إلا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

« الفائدة الأولى » قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدّم ذكره من التكاليف وسماها 
حكمة, وإناسم|ها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة. والعقول تدل على صحتها . 
فالآتي بمثل هذه الشريعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحمن . وتمام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أ نبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والإبطال. فكانت محكمة وحكمة من هذا 
الاعتبار» وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به. فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليمعبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا ينحرفعنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام : أوها (لا تجعل مع الله 
إلا آخحر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) . 

٠‏ والفائدة الثانية 4 من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد , والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى . والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 
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الف قوله تعالى «ولا تجعل مع الله إلا آخر» سورة الأسراء 


على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه لهذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما مخذولا وذكر فى الآية الأخيرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
اح ل ا ا ا 
نذكر الفرق بين المأموم المخذول . وبين الملوم المدحور . فنقول : أما الفرق بين المذموم وبين 
الملوم ‏ » فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر » فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل . وما الذي 
حملك عليه »وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذا هو اللوم » فثبت أن 
أول الأقرهو أن بيصي عذموما » واضسره أن يصون ملوها »-وانا"الفرق نين المشذول:وسين 
. المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت . وأما 
المدحور فهو المطرود . والطرد عبارة عن الاستخفاف والاهانة قال تعالى ( ويخلد فيه مهانا ) 
فكونه محذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه . وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أ ن أول الأمر أن يصير محذولا .» وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لا نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظيرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى ىال جهل هذه 
الفرقة » وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسمان : فأشرف القسمين البنون .» وأخسهم البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نبهاية له والجلال الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال أصفاه بالشيء إذا أثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة في قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم . 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه ال همزة همزة تدل على الانكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه اعظم الفضيحة . 


ثم قال تعالى «« إنكم لتقولون قولا عظما » وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وذلك يقدح في كونه قديما 
واجب الوجود لذاته . وذلك عظيم من 0 ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت 
الولد فقد جعلتم أشرف القسمين لأنفسكم وأ خس القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظيم . 
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لا 
قوله تعالى « ولقد صرفنا في هذا لاا الأسراء حف 


3 و 1 | ده دع 1 2 م 22 < 2 نوي و 2س ل ممم 
ولقد صرفنا فى هلد ران ليذ ووأ وما يريده بلا نقُورَا ‏ قُل لَوكَانَ مه 


ل وو صما سثر ل اا ا ات 
امه كما يوون ذا با ِل ذى اعرش سلا« مدت وص ع 
رع بي ع ووم م لم 7 عرو قوير عم 
يقولون علوا كيرا 48 أصبح أ السملوت ب السبع وَالْأرْضُ ومن فين وإن من تْءِ 


2 3 
2 رمه ماو مير م مج ماخر ص ص تي لسع عر 


إلا سبح مده وللكن لَا تَمْقَههونَ لسريحهم ركان حلم عَمُوَا 2 


قوله تعلى 8 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه 
الفة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عم| يقولون علوا كبيرا تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم إنه كان حليا غفورا » 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشىء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة » ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين » 
لأن من حاول بيان شيء فانه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل 
الايضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أي بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « فى » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( ليذكر وا ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ الجمهور ( ليذكروا ) بفتح الذال والكاف وتشديدههم) . 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب محرجيهما . وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف , وف سورة الفرقان مثله من ألذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكروه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدي 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

« المسألة الثانية © قال الحبائي : قوله ( ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ) يدل على ' 
أنه تعالى إنها أنزل هذا القرأن»وإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى الي 
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510 قوله تعالى « وما يزيدهم إلا نفورا ) سورة الاسراء 


والايمان مها . وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الايمان من الكل سواء أمنوا أو كفر وا والله أعلم . 
ثم قال تعالى # وما يزيدهم إلا نفورا »* وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى # قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو كقوله ( فزادتهم رجسا) 


« المسألة الثانية # احتج أ صحابنا بهذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكفار . وقالوا 
ل 0 إلا نفوراء فلو أراد الايمان منهم لما أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنه, لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصير سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه . فانه عند ما يحاول تحصيل ذلك المقصود يحتر ز عما يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فل| أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الايمان منهم . والله اعلم . 

أما قوله تعالى ( قل لو كان معه آطة كا تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا © ففيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » في تفسيره وجهان :. 

« الوجه الأول 4 أن المراد من قوله ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) هو أنا لو 
فرضنا وجود الة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا . وحاصله يرجع إلى دليل التانع وقد شرحناه 
في سورة الأنبياء في تفسير قوله ( لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


« الوجه الثاني » أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى . فقال 
الله لوكانت هذه الأصنام كى| تقولون من أنها تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فل]| لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن. تقربكم إلى الله . 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثيرك] يقولون وعما يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة » 
ا ا ع ول ا ا ا د اي 
وتحشرون ) وقرأ حمزة والكسائي كلها بالتاء » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
في الأول بالتاء على الخطاب وف الثاني والثالث بالياء على الحكاية . وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياء» والأخير بالتاء.» وقرأ أبو عمرو الأول والآخير بالتاء والأوسط بالياء. 
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قوله تعالى « 0 او جا 1" 


ثم قال تعالى طإ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا © وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » لما اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ؛ وعلى أن القول 
باثبات الآلههة قول باطل » أردفه بما يدل على تنز مهه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به .» ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو . وظاهر أن المراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة . 
لأن التعالي عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يمكن تفسيره بالتعالي بالمكان والجهة . 
فعلمنا أن لفظ التعالى فى حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 


« المسألة الثانية 4 جعل العلو مصدر التعالى فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالى تعاليا كبيرا إلا أن نظيره قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة فى وصف ذلك العلو بالكبير؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين ثبوت الصاحبة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت في القوة والكال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها » لأن المنافاة 
بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين القديم والمحدث ». وبين الغني والمحتاج منافاة لآ 
تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى © تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي انما تسبح لله تعالى 

واعلم أنا لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عا ما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
يلزم من كون الشيء عاما قادرا متكلم) كونه حيا فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا 
وذلك جهل وكفر ٠‏ لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عاما قادرا متكلم| » هذا 
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النبات والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قولهم بأن قالوا : دل هذا 
النص على كونها مسبحة الله تعالى ولا يمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله 
تعالى وحكمته لأنه تعالى قال ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) فهذا يقتضي أن تسبيح هذه الأشياء 
غير معلوم لنا لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم » والمعل.. م مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لنا . لوي ديحي اصويح الاذور 
في هذه الآية مغا يرا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 
الأجزاء التي لا تتجرأ ٠‏ وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات مخصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
والحيز والجهة » واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الحازئات فلا يحصل 
ذلك الاختصاصل إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى ‏ 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم . وأحوال تلك الصفات غير معلومة . فلهذا المعنى قال تعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

« والوجه الثاني » هو أن الكفار وإن كانوا يقرون بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
ما كانوا يتفكرون في أنواع الدلائل . وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من أية في 3 
والأرض يمرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
هذا المعنى . 

« والوجه الثالث » أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
كانوا عالمين بكمال قدرته . ولذلك فانهم اي 0 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( قل لوكان معه ألحة كا تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) » فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوته. وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه . بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل . والنبوة والمعاد . فكان المراد من قوله ( ولكن لا 
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قوله تعالى « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك » سورة الأسراء 0" 


١ص‏ اس مخ > 2 - سجس سج ل عد ع ساح م ما سس الى ار موج اس ريع ووو ع 
وإذا قرات ألقرءان جعلنا يينك وبين الْذين لا يؤمنون بالأخحرة ججابا مستورا 
6 
م 1 < 14 5 مومع عمل - ه لو دآ له ع سس ١‏ ل ع لس سا عل 
وجعلنا عل قلو بم | كنهة ان يفقهوه وق 2اذائيم وقرا وإذا ذحكرت ربك 


هده دده كر دح 2 اورم م جح مسرم بير م 


1 05 و مير غوسم 2 ' 2 لوس #يى ا سم 
فالقركان وحده, ولوأ عل ادبئرهم نمورا 20 نحن اعلم بها استمعول به إذ ستمعون 


تفقهون تسبيحهم ) ذلك.وما يدل على أن الأمر ى] ذكرناه قوله ( إنه.كان حلها غفورا ) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهم.وهذا انما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كيال قدرة الله تعالى 
وحكمته . ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أما لو حملنا هذا 
التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم يكن قوله ( إنه كان حليا غفورا ) لائقا بهذا 
الموضع . فهذا وجه قوى في نصرة القول الذي اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الجمادات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إنها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من كونه 
مسبحا . فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم يسبح . وإذا كان كونه جمادا لم يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف يمنع من ذلك . فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإلى المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف 
إلى الجمادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز, وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قوهم : سبحان الله » فهذا حقيقة ٠‏ فيلزم أن 
يكون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا » وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقه » فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي في حق الحمادات لا 
في حق العقلاء لثلا يلزم ذلك المحذور والله اعلم . 

قوله تعالى # وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول 
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,م قوله تعالى « جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » سورة اللإسراء 


ل ل هار 0 
ِلَيّكَ وَإِذْ هم تجوئ إِدْ يفول الظللمون إن نيعون إلا رجلا مسحورا 450 
لس مام بير وس م وح وماس ءا ه 2م روا م بير - بجي 
كيس صَرَبوأآتَ آمل قصَلُوا قا تستطيعون سبلا © 

٠ 53 ٠. 4 1 3 3 1‏ 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 


اعلم أنه تعالى لما تكلم في الآية المتقدمة في ,المسائل الالهية تكلم في هذه الآية فها يتعلق 
بتقرير النبوة . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في قوله ( وإذا قرأت القرآن) قولان : 

« القول الأول » أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلم| قرأ القران قام عن 
يمينه رجلان » وعن يساره آخران من ولد قصى يصفقون ويصرخون ويخلطون عليه بالأشعار , 
وعن اسماء أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها 
فهر تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول : 


مذمما أتينا ودينه قلنا وأمره عصينا 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك » فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية»فجاءت فم رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد علمت 
أنى ابئة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
ابن عباس : أن أبا سفيان والنضرابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ويستمعون الى حديثه » فقال النضر يوما : ما أدرى ما يقول محمد غير أني أرى 
شفتيه تتحرك بشىء . وقال أبو سفيان : اني لأرى بعض ما يقوله حقا , وقال أبوجهل : هو 
جنول . وقاك امو فى كاه .. وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر » حبنت 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث ايات وهي 
قوله فى سورة الكهف ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وف آذانهم وقرا ) وفي النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم )وفي «حمالجائية(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) الى اخخر 
الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين » وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفيه سؤال : وهوأنه كان يجب 
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قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الاسراء 55 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث يمنعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستوراءمن هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا 
يبملعه عن رؤيته»مهذه الآية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكانت حواس 
وبينهم حجابا مستورا . والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذى خلقه الله تعالى في 
عيونهم . وكان ذلك المعنى مانعا لهم من أن يروه ويبصره . 

والوجه الثاني » في الجواب أنه كم) يجوز أن يقال لابن تامر بمعنى ذو لبن وذو تمر 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قوههم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه الهول » 
ويقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

والوجه الثالث » في الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنى الساتر . فان الفاعل 
قد يجيء بلفظ المفعول كى) يقال : انك لمشؤ وم علينا وميمون وائما هو شائم ويامن . لأنه من 
قولحم شأمهم ويمنهم » هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثيرا منهم طعن في هذا 
القول . والحق هو الجواب الأول . ١‏ 

القول الثاني » أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانومحاسنه وفوائده . فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذى 

ثم قال تعالى «« وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاهم وقرا » وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس 
ماده يعقيها بيات الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبهم في الأكنة . والأكنة 
جمع كنان وهوما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لثلا يفقهوه . وجعل في 
اذائهم وقرا . ومعلوم أنهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين . فعلمنا أن المراد منعهم عن الايمان 
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3 قوله تعالى « نحن أعلم بما يستمعون به سورة الإسراء 
الل ا يت 
ومنعهم عن سماع القرآن بحيث, لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الجبائي : 
كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا اليه ويؤذونه » ويستدلون على مبيته باسجاع قراءته فأمنه 
الله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا يمكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفي آذائهم ما يمنع من سماع صوته » ويجوز أن 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له » لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل محمد صلى الله 
عليه وسلم صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإنما نسب الله 
تعاللى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم . وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة » وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
أني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 
لم يفعل الألطاف الداعية لهم الى إلايمان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنها . فلا 
فائدة في الاعادة . 

ثم قال تعالى «إواذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على أدبارهم نفورا» واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين » لأنمم اذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه 
ذكر الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئاء واذا سمعوا أية فيها ذكر الله تعالى وذم 
الشرك بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى « نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك » أي نحن أعلم بالوجه 
الذى يستمعون به وهو الهزؤ والتكذيب . و( به ) في موضع الحال . كم| تقول : مستمعين 
بالهزؤ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون ( وإذ هم 
نجوى ) أي وبما إيتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإذ هم 
نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : امر رسول الله 
صل الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعواليه أشراف قريش من المشركين » ففعل 
علي ذلك ودخل عليهم رسول الله .صلى الله عليه .وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم 
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قوله تعالى « وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثين » سورة اللاسراء م 


لس لسن ص سا برس خخ خم مسوير وى دمدمنه 


وقالوا ذا ا عظلما وردنا دنا لمعوثون خَنْعَا جَدِيدًا 7 َل كوأ جارة أو 


كر ىّ 0000 0 


حَدِيدًا © أو َل قَانما يكبر فى صدوركز يد قل اذى قط رك 


ع سا اما سا بير و 
2س ساى س سارح 2 “كه مر 


2 ا وترون هر فيل صيج أن كر 


الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك . وكانوا عند استاعهم من النبي صل الله عليه وسلم انقرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولونبينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول . فأخبر الله تعالى 
نبيه بأنهم يقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا . والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هوالقول الصحيح 3 وقال بعضهم: 
المسحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصابها من 
المطر أكثر تما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أي ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا أدري ما الذي حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا ) أي لمجحدوعا لأن ره وخديعة . وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : ع د الكلمات وأولئك الناس يخدعونه هذه الكلمات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا : إنه مسحور أي محدوع» وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه مخدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال ط انظر كيف ضربوا لك الامثال » أي كل أحد شبهك بشيء آخر » فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون . فضلوا عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى الهدى والحق . 

قوله تعالى 8 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنأ للبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسينغضون اليكرؤ وسهم ويقولونمتى هوقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون 

الفخر الرازي ج١٠‏ م6١‏ 
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1" قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا » سورة الأسراء 


ل ساس ور رار ساسا وش بير 
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قريبا دع يوم يدع وك فتستجيبونحمدهء وتظنون إن لثمم إلا قليلا 89 
2 ش 


بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا © . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الال هيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران عن 
المسائل الأربعة وهي : الالهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل . فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله أنه يدعى أن الانسان بعد ما يصير عظاما ورفاتا فانه يعود حيا عاقلا ى)| كان » فذكروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه تختل العقل . قال الواحدي رحمه الله : الرفت كسر الشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسركا يرفت المدر والعظم البالى » والرفات الأجزاء المتفتتةة من 
كل شيء يكسر . يقال : رفت عظام الجزور رفتا اذا كسرها . ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا » فهومرفوت نحوحطم حطم| فهومحطوم والرفات والحطام 
الاسم . كالجذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتنائرت وتفرقت فى حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط بمياه العالم ‏ وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم » وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم » وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبهة . 

والجواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كال علم الله وفي كال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم 
الا أنها متايزة في علم الله تعالى ولما سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثبت أنا متى سلمنا كال 
علم الله وكمال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهي وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من 
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قوله تعالى «قل كونوا حجارة او حديدا)» سورة الاسراء 1" 


بدن الحي . أما الحجارة والحديد ف) كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصير أبدان 
الناس موصوفة بصفة الحجرية والحديدية بعد الموت . فان الله تعالى يعيد الحياة إليها ويجعلها 
حيا عاقلا كما كان » والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
يكن هذا القبول حاصلا لما حصل العقل والحياة ها في أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الحزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي . وقادر على كل 
الممكنات ٠‏ وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات . كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حديدا , فهذا تقريرهذا الكلام بالدليل القاطع . وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك ا أعجزتم الله تعالى عن الاعادة .» وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول :كن من شئت كن ابن الخليفة » فساأطلب منك حقي. 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أو خلقا ). 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد ٠‏ فقيل لهم : فافر ضوا 
شيئا آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء . لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اي صفة فرضت وأي حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة اليها . وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشىء . وقال ابن عباس : المراد منه الموت . يعني لو صارت أبدانكم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها . واعلم أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لوكنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فان الله يفقرك . فهذا قد ذكر على 
سبيل المبالغة » اما في نفس الأمر فهذا محال . لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يمتنع اتصافه 
بالضد الآخرء وقال مجاهد : يعني السماء والأرض . ش 

ثم قال «« فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة » والمعنى أنه لما قال لهم : 
كونوا حجارة أو حديدا أوشيئا أ بعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه مكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم. 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى. 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 
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,0 قوله تعالى « فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو» سورة الاسراء 


لذاته فلا يبطل علمه وقدرته البتة » فالقادر على الابتداء يجب أن يبقى قادرا على الاعادة , 
وهذا كلام تام وبرهان قوي . 

ثم قال تعالى ‏ فسينغضون اليك رؤسهم » قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه يحرك رأسه . وقال أبو 
الهيثم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انكارا له قد أنغض رأسه فقوله ( فسينغضود 
اليك رؤ وسهم ) يعني يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى ( ويقولون منى 
هو ) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حكيناها . ثم ان الله تعالى بين بالبرهان الباهر كونه مكنا في نفسه. فقولهم متى هو ؟ كلام لا 
تعلق له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف 
بامكانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يمكن إثباته من طريق العقل » بل انما يمكن اثباته بالدلائل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته المعين » فقال ( إن 
لله عنده علم الساعة ) وقال ( إنما علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة آنية أكاد أخفيها ) فلا 
جرم » قال تعالى ( قل عسبى أن يكون قريبا ) قال المفسرون عسى من الله واجب معناه أنه 
قريب . 

فان قالوا : كيف يكون قريبا وقد انقرض ستائة سنة ولم يظهر؟ 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو كم ) وفيه قولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الآيةكل خطاب 
مع الكفار . ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا . والمعنى عبى أن يكون البعث 
يوم يدعوكم أى بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة ى]| قال ( يوم يناد المناد من مكان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل ينادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
ىا كنت بقدرة الله تعالى وباذنه وتكوينه » وقال تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضى طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة » وقوله ( بحمده) قال سعيد بن جبير : 
يخرجون من قبورهم وينفضون التراب عن رؤ وسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة بمعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أنهم لا أجابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 
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َل لعيادى فووا لبي ِى أحسَن إن الطومل جم إن آلسَيطدنَكانَ 


س2 2ج مس 


أذ إن ينا عكر فعا 
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فسان عدوا ميهنا 2ق ربك أعل بكر إن شار 


ع مادم سس صرصاحءج | << ص ص يد جح م 


سلَتكَ لهم ويلا © وربِك أل 52 ولقد فضلنا 
ل وَدَاميِنَا دَاودد زَبُورًا 29) 
المفسرون : جاء بغضبه به أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين » وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكر . أى ستنتهى إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر في معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت . والدليل عليه قوله فى سورة يسن( من بعثنا من 
مرقدنا؟) فظنهمبآن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

القول الثاني # أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
للائق بالمؤمنين لهم يستجيبون لله بحمده » ويحمدونه على إحسانه اليهم . والقول الأول هو 
المشهور . والثاني ظاهر الاحتال . 

قوله تعالى « وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشا بعكو و ]نينا يتليكي وما أرساناك 
عليهم وكيلا ؛ ٠‏ وربك أعلم بمن فى السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
وآتينا داوود زبورا) #. ٠‏ 


اعلم أن قوله ( قل لعبادي ) فيه قولان : 
« القول الأول »# أن المراد به المؤمنون . وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القران 
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.م قوله تعالى « 5 الى » سورة الإسراء ' 


لجذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحق . » فكأنه تعالى قال : يا محمد قل لعبادي 
الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر فى الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد » ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك . وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف , لأن الحامل على مثل هذا التعضب هو الشيطان . والشيطان عدو . فلا ينبغي أن 
يلتفت الى قوله ثم قال لهم ( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم ) بأن يوفقكم للايمان والهداية 
والمعرفة » وإن باب على الكفر فيعذبكم » إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا 
أنتم في طلب الدين الحق » ولا تصروا على الباطل والجهل لثلا تصيروا محرومين عن السعادات 
الأبدية والخيرات السرمدية » ثم قال لمحمد صل الله عليه وسلم ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم في القول » والمقصود من كل هذه الكلمات : اظها 
اللين والرفق لمن عند الدعوة فان ذلك هو الذي يؤثر في القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال © وربك أعلم بمن في السموات والأرض * والمعنى أنه لما قال قبل ذلك 
( ربكم أعلم بكم ) قال بعده ( ربك أعلم بمن في السموات والأرض ) بمعنى أن علمه غير 
مقصور عليكم ولا على أخوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق 
بجميع ذوات الأرضين الحبراح ا جل كر راح ريا ل لسر لايم 
والمفاسد . فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض واأتى موسى التوراة . وداود الزبور . 
وعيسى الانجيل . » فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فان قيل : ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى ذكر آنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال وآتينا داود زبورا» يعني أن داود كان ملكا عظيا » ثم إنه تعالى لم يذكر ما 
آتادمن الملك وذكر ما آته من الكتاب . تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك » المراد منه 
التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

« والوجه الثاني # أن السبب في تخصيصه بالذكر امال كبو ل الرقوز نهدا 
حاد تم النبيين وأن ن أمته خير الأمم قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
0 
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قوله تعالى « أولئكك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » سورة الاسراء ا 


مختص بالمؤمنين قال تعالى ( فبشرعباهي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي في عبادي ) 
وقال ( عينا يشرب بها عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية فى إبطال الشرك وهو قوله ( لوكان 
معه آلهة كما تقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكروا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
مخلوطا بالشتم والسب . ونظير هذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شبيء من 
السب والشتم لقابلواكم بمثله كما قال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم ) ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصوذ . أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
المراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعاللمى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة ممزوجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال © إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا © والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قديمة قال تعالى حكاية عنه ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ) وقال ( كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر فلم| كفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالى ©« ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم » واعلم أنا إنما 
تكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادي ) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين , والمعنى : إن يشاء يرحمكم » والمراد بتلك الرحمة 
الانجاء من كفار مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال ( وما ارسلناك ) 
يا محمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم . وإلا فلا . 

©« القول الثاني » أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار » وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة » فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصير ذلك سببا 
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ا قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الأسراء 


موا م مح بر ل 1[ 


قل أذعوأ آلذينَ رمم من دونه ء قا بمَلِكُونَ كَشْنَ صر عكر ولا حوبلا 7 


لوبي ساس آذ سا نر هس ره سس ل سي له 


0 م ور م س ماس روم 

لبك ) لين يدعول بون إن رهم الوسيلة اهم اقرب ويرجون رحمتهويحافود 

ور 4 اعرين ل "سابع م اع عاط بق جر 

عذا به إن عذاب ريك كان محذورا 

فان قيل : هلا عرف كا في قوله ( ولقد كتبنا في الزبور ) 

قلنا : التتكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الكتاب فكان معنى التنكير أنه كامل فى كونه كتابا . 

والوجه الثالث » أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانوا 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه 9 نبي يعد مومى ولا 
كتاب بعد التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود 2( وقرا حمزة 
( زبورا ) بضم الزاي » وذكرنا وجه ذلك في آخر سورة النساء . 

قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ر بهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا » 

اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكة 3 
ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
:تعالى احتج على بطلان قولهم في هذه الآية فقال ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) وابتغاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 

اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم » وقيل : إنها نزلت 
ف الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن » 
وبقى أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : كل موضع في 
كتاب الله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب . ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر . وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدونها ‏ 
وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب 
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قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة » سورة الاسراء 15-1 
القطع بأنها ليست أطة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لها على كشف 
د الدليل على ل : لأنا 

قلنا معارضة لذلك : قد نرص أ 510700700 
ا ا ل ا ل ا 
الله تعالى لا من الملائكة . وأولئك الكفار يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى ع 
وععى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجواب : أرى الدليل تام كامل . وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد 
الله . وحالق الملائكة . وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة , وأقوى منهم 2 

وإذا ثبت هذا فنقول : كمال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه ٠‏ بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون الإشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن 
كون الله مستحقا للعبادة معلوم , وكون الملائككة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى . وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وه وأنهم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولامحرج لشيء منالعدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
تعالى » وهذه الطريقة لا تتم للمعتزلة لأنهم لما جوزوا كون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم 
الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة لها على الاحياء والاماتة وخلق الجسم . وإذا عجزوا عن 
ذلك لم يتم لهم هذا الدليل فهذا هوذكر الدليل القاطع على صحة قوله ( لا بملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان يقال: 


ثم قال تعالى # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين 3 وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة . فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 
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3 ا عا الوم لاسر 2 04 مه لس كر 2 


اس ور سمه وير ير 
525005-00 
المنافعم ودفع المضار ويرجون رحمته ويخافون عذابه وإذا كان كذلك كانوا موصوفين بالعجز 
والحاجة . والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته أولى . 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائكة محتاجون الى رحمة الله خائفون من عذابه » فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال 1 إنها واحبة الوجود لذواتها 83 أل يقال : مكنة الوجود لذواتها 34 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملائكة عباد الله ومحتاجون إليه. وأما الثاني 
فهو يوجب القول بكون الملائكة محتاجين في ذواتها وفي كا لاتها الى الله تعالى » فكان الاشتغال 
بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة . ٠‏ 

«والقول الثاني » أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بما سبق هو أن الذين عظمت 
اسن ا ا ل ؛ فأنتم بالاقتداء بهم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
يعصون الله فلا يخافون عذابه . فثبت أن هذا غير لائق بالملائكة وإنا هو لائق بالأنبياء . 

قلنا : الملائكة يخافون عذاب الله لوأقدموا على الذنب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله هه إن عذاب ربك كان محذورا » فالمراد ان من حقه أن يحذر . فان لم يحذره 
بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من كونه بحيث يجب الحذر عنه . 

قوله تعالى ‏ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا» . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 

وأن يرجع حالها الى احد أمرين : إما الحلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 

فبالموت. وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل : المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تكون عاقبتهاء أحد أمرين: إما الاستئصال بالكلية. وهوالمراد من الاهلاك أو بعذاب شديد 
دون ذلك من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأخحذا الجزية. ثم 
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قوله تعالى «و: ما منعنا ا ان نرسل بالآيات» سورة الاسراء 3-7 


حر صر بير بر بر ا 3 > 


وما منعناان ترسل بالآبدت لا أن كدب بيبا ] ون كاتا نا مود آَلَاقه 


و كر 


مبصرة 
سم سعد اه اس ممعرء + منيب 0 مج يي 1 م يرود رداص 2 مجع 6سا سم 
فظلموا بها وما نرسل الأ .يلت إلا نحويفا 2 وإذ قلنا لك إن ربك احاط 


بالناينٍ وما جَعَلَنا , آلرةيا أل ريسك ِلّا فشئة لاس والشجرة الملعونة 


ت 


ال ل 


فى اران رف نارهم لام مرا هج 


ين تعالى أن هذا الحكم حكم ممزوم به واقع فقال (كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ومعناء 
نين وا نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا 
ل 
7 ا ل سر ل ل با 
النبوة » وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
'عظيمة قاهرة كا حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا يأتينا بآية ىم كا أرسل الأولون ) وقال 
أخرون ا ا 1 
ابن جبير أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يحي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 
ف الوجه الأول » المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال . لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز , لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم , فلهذا السبب ما أجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة » 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن 
زيل الخاك حتى يزرعوا تلك الأراتي » تظطلب الرستول تل اله خليه وسلم ذللقه من اله 
تعالى فقال الله تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أنهم إن كفروا أهلكتهم. فقال الرسول 
صل الله عليه وسلم. «لا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
«الوجه الثاني » ني تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 
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الف قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا مها » سورة الاسراء 
رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 

« الوجه الثالث » أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها . فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعالى ١‏ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها » وفيه أبحاث : 

البحث الأول » المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثمود » وقد أتينا ثمود 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستغصال . فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

البحث الثاني » قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أ بصار أي فيها 
ابصار لمن تأملها يبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث » قوله ( فظلموا بها ) أي ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بها . وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا # قيل : لا أية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أو من عذاب الآخرة . 


فان قيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل مها على صدق المدعي فكيف 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر أية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو محوفة » الا انهم يجوزون كونها معجزة . وبتقدير أن تكون 
معجزة . فلو لم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد . فهذا 
هو الخوف الذي يحملهم على التفكير والتأمل في تلك المعجزات . فالمراد من قوله ( وما نرسل 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذكرناه » والله أعلم . 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة » أجاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببا لحرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لوكنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت مهذه المعجزات التي اقترحناها منك . كى) اتى 
بها موسبى وغيره من الانبياء . فعند هذا قوى الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال(وإذ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وفيه قولان : 
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قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الاسراء 7 


« القول الأول » المعنى أن حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره » والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن 
يقتلوه ىا قال تعالى ( والله يعصمك من الناس ). . 
ش « والقول الثاني » أن المراد بالناس أهل مكة , وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أحاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظيره قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون ) الى قوله ( أحاط بالناس ) لما كان كل ما يخبر الله عن وقوعه فهو واجب 
الوقوع . فكان من هذا الاعتبار كالواقع»فلا جرم قال ( أحاط بالناس) وروى أنه لما تزاحف 
الفريقان يوم بدر ورسول الله كك في العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول « اللهم إني أسألك 
عهدك ووعدك. ل ثم حرج وعليه الدرع يحرض الناس ويقول ( سيهسزم الجمع رةه 
الدبر ) . ش 


ثم قال تعالى « وما جعلنا الرؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس » وف هذه الرؤيا أقوال : 


« القول الأول » أن الله أرى محمدا في المنام. مصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » 
فلما سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله كل . 
9 والقول الثاني » أن المراد رؤياه التي رأها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه , 
اوت 6 لي عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم ‏ » وقال عمر لأبي بكر اليس 
قد أخبرنا رسول الله كل أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه لم يخبر أنا نفعل ذلك في . 
هذه السنة فسنفعل ذلك في سنة الي له جنا القال سوا را رلا ات لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه 07 مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتهما في المنام 
فلا يبعد حصوطا في مكة . | ْ 
© والقول الثالث » قال سعيد بنالمسيب:رأى رسول الله بك بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك . وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء والاشكال المذكور عائد فيه لأن 
هذه الآية مكية وما كان لرسول الله بك بمكة منبر » ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يرى 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بنو أمية 
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ييف قوله تعالى «واتينائمود الناقة مبصرة فضلوا مهاه سورة الاسراء . 


١‏ والقرة الرابع وهر اسع رهر رك أكثر المفسرين أن المراد بها ما أراه الله تعالى 
ليلة الاسراء » واختلفوا في معنى هده الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللغؤة » يقال رأيث بعيني رؤية ورؤيا » وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إنما 
حصلت ف المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة » وقوله ( إلا 
فتئنة للياس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير من 
كان أمن به وازداد المخلصون إيمانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالى والشجرة الملعونة في القرآن » وهذا على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ‏ قيل المعنى : والشجرة 
الملعونة في القرآن كذلك ., واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالوا إنهبا شجرة الزقوم 
المذكورة في القرآن فى قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الآثيم ) وكانبت هذه الفتنة.في ذكر هذه 
: الشجرة من وجهين : الأول : أن أباجهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والمججارة ) ثم يقول : بأن في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشبجر . والثاني : قال ابنالزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فأنزل 
الله تعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الآيات . 
فان قيل : ليس فى القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها . الثاني : العرب تقول 
. لكل طعام مكروه ضار إنه ملعون . والثالث :“أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيد فلما كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
« القول الثاني » قال ابن عباس رضى الله عنهما:الشجرة ة بنوأمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأى رسول الله ككل في المنام :أ أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على أبي 
و وي مشباتتا را م و 
كه فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر في إفشاء سره » ثم ظهر أن الحكم كان يتسبمع اليهم فنفاه . 
رسول الله ككئةٍ . قال الواحدي : هذه القضة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد . وبما يؤكد هذا التأويل قول عائشة كر وان: لعن 
الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله .0 


« والقول الثالث » أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
كفروا) 
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قوله تعالى «لتِينا ثمود الناقة مبضرة فضلوا بها» سورة الاسراء 5 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله يكل الاتيان بالمغنجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة في إظهارها لأنما لو ظهرت ولم تؤمنوا أنزل الله عليكم عذاب الاستئضال ء 
وذلك غير جائز وأي تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
صارت فتنة للناس . 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة لهم في أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصير سببا لضعف حالكء ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبهة 
العظيمة في القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فتورا في اجتاع 
المحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورا 
في لحالك . ولا ضعفا في أمرك . والله أعلم . 


ثم قال تعالى طإ ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 والمقصود منه ذكر سبب آخر في 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التى اقترحوها » وذلك لأن هؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرة 
وبشجرة الزقوم فم| زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوهم 
وتماد.هم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات 
التي اقترحوها لم ينتفعوا بها ولا يزدادون إلا تماديا في الجهل والعناد . وإذا كان كذلك » وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات والله أعلم . 


تم الخزء العشرون . ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والعشرين » وأوله قولة تغالى 
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » من سورة الاسراء ‏ أعانني الله على إكماله. 


61 طذألنك! أتتلاطنادعاطلقة 160 عان !© ككامه8 عزوالا رمع 


0 .لالم 


2 فهمرس الجزء العشرون من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 
03 قوله تعالى «وسخر لكم الليل والنهار» قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
قوله تعالى «وماذرأ لكم ف الأرض» الملائكة» الآية 
5 قوله تعالى «وهو الذي سخر البحر - قوله تعالى «وقال الذين أشركوا لوشاء 
لتأكلوا منه لحما طريا» الآية الله ما عبدنا من دونه من شيء» 


4 قوله تعالى ««وألقى في الأرض روامي 
أن تميد بكم وأنهارا» الآية 

١‏ قوله تعالى «وعلامات وبالنجم هم 
مبتدون» الآية ش 


١‏ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق 


أفلا تذكرون» الآية 

4 قوله تحال ووإن تعدو نسية ابل لا 
تحصوها» الآية 

6 قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئاه الآية 

١١‏ قوله تعالى «إلحكم إله واحد» الآية 


قوله تعالى «دوإذا قيل لهم ماذا أنزل' 


ربكم» 
قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة) الآية 
حل قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» 
*“”» قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها» الآية ا 
5 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل 
ربكم قالوا خيرا» الآية 


”١‏ قوله تعالى «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» 

** قوله تعالى «إنما قولنا لشيء إذا أردناه » 

ه“” قوله تعالى «والذين هاجروا في الله من 
بعد ما ظلموا» الآية 

5” قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» الآية 

4 قوله تعالى «بالبينات والزبر وأنزلنا إليك 
الذكر» الآية 

ألو قوله تعالى «أفأمن الذين مكروا السيئات 
أن يخسف الله بهم» الآية 


٠‏ قوله تعالى «أو لم يروا إلى ما خلق الله 


من شيء» الآية | 

غ5 قوله تعالى «ولله يسجد ما في السموات 
ومافى الأرض» الآية 

7 قوله تعالى «يخافون ربهم من فوقهم») 
الآية 

4 قوله تعالى «وقال الله لا تتخذوا إلهين 
اثنين) الآية 

١‏ قوله تعالى «وله ما فى السموات والأرض 
وله الذين واضياء الآية 
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0. الام 


"1 فهرس الجزء العشرون من الفسير الكبير للامام الفخر الرازي‎ "٠ 
"ه قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله» أحدهم)| أبكم» الآية‎ 
6ه قوله تعالى «ليكفروا بما آتيناهم» 64 قوله تعالى «ولله غيب السموات‎ 
قوله تعالى «ويجعلون لما لا يعلمون والأرض‎ 4 
نصيبا ما رزقناهم» الآية | "4 قوله تعالى «ألم يروا إلى الطير مسخرات‎ 
5ه قوله تعالى «ويجعلون لله الببات فى جو السماء» الآية‎ 
سحانه 41 قوله تعالى «والله جعل لكم من بيوتكم‎ 
قوله تعالى «يتوارى من القوم من سوء ما سكنا» الآية‎ 0 
بشر به الآية 14 قوله تعالى «والله جعل لكم مما خلق‎ 
قوله تعالى «للذين لا يؤ منون بالآخرة .ظلالا» الآية‎ 4 
مثل السوء» الآية 65 قوله تعالى «فان تولوا فانما عليك البلاغ‎ 
قوله تعالى (ولو يؤاخذ الله الناس المبين» الآية‎ ٠ 
بظلمهم ما ترك عليها من دابة» الآية 41 قوله تعالى «ويوم نبعث من كل أمة'‎ 
قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا شهيدا» الآية‎ 85 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» قوله تعالى «وإذا رأى الذين أشركوا‎ 
قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء شركاءهم» الآية‎ "4 
فأحيا به الأرض بعد موتها» 84 قوله تغالى «الذين كفروا وصدوا عن‎ 
قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» سبيل الله» الآية‎ 5 
قوله تعالى «ويوم نبعث في كل أمة‎ ٠ قوله تعالى «ومن ثممرات النخيل‎ "4 
والأعناب تتخذون منه سكرا» شهيدا عليهم» الآية‎ 
قوله تعالى «وأوحى ربك إلى النحل» قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل‎ ١ 
قوله تعالى «ثم كلي من الثمرات» الآية والاحسان» الآية‎ 7 
قوله تعالى «والله خلقكم ثم يتوفاكم» 4 قوله تعالى «وأوفوا بعهد الله إذا‎ 5 
قوله تعالى «والله فضل بعضكم عاهدتم»‎ 8١ .مم‎ 
قوله تعالى «ولو شاء الله لجعلكم أمة‎ ١ على بعض في الرزق» الآية‎ 
قوله تعالى «والله جعل لكم من أنفسكم واحدة»‎ ١ 
أزواجا» الآية قوله تعالى «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا‎ 
قوله تعالى «ويعبدون من دون الله مالا بينكم» الآية‎ 
. يملك هم رزقاء الآية 1١-قوله تعالى دما عندكم ينفدوما عند الله‎ 
قوله تعالى ووضرب الله مثلا عبدا تملوكا باق‎ 5 
الا يقدر على شيء» | 6 قوله تعالى ومن عمل صا حا من ذكر أو‎ 
أنثى» الآية‎ . ٠ قوله تعالى «وضرب الله مشلا رجلين‎ 41/ 


الفخر الرازى ج ٠١‏ م. 17 
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0. لالم 


1 
5 قوله تعالى «فاذا قرأت القرآن فاستعذ قصصنا عليك من قبل» 
بالله من الشيطان الرجيم » 18 قوله تعالى «ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة» الآية 


7 قوله تعالى «إنه ليس له سلظان: الآية 


قوله تعالى «وإذا بدلنا اية مكان آية» 
قوله تعالى «قل نزله روح القندس من 
ربك بالحق» الآية 


حلبلا و ع نا 
يعلمة نشره الاية 


٠‏ قولة تغالى «إِن الذين لآ يؤ فون بآيات 
الله لا يفديهم الل الآية ش 

١‏ قوله تغالى «إنما يفترى الكقدت الاين لا 
يؤ منون بأيات الله» الآية 

7 «من كفر بالله من بعد ايمانته الا من 
أكره» الآية 

5 قوله تعالى ولا جرم أنيم في الآخرة هم 
الخاسرون» الآية 

٠7‏ قوله تعالى «ثم إن زبك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا» الآية ظ 

قوله تغالى وَيوَم تأتنتي كل نفس بتسادل 
عن نفسها» الآية 

4 قوله تعالى ووضرب الله مثلا قرية كانت 
أمنة مظمئنة» الآية 

١‏ ققوله تعالى «ولقد جاءهم رسول منهسم 
فكذبوه» الآية 

”1 قوله تغالى «إنما خرم عليكم الميتة والدم» 

م١‏ قوله تعالى ولا تقولوا لما تضف ألنسنتكم 
الكذب» الآية 

قوله تغالى «وعلى الذين هادوا حرمنا ما 


8 قوله تعالى «إن إبراهيم كان أمة قانتا» 
قوله تعالى «وآتيناه في الدنيا حسنة» 
1 قوله تعالى «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 


إبراهيم حنيفا» الآية 
قوله تعالى دإنما جعل السبت على الذين 
احتلفوا فيه» الآية 
9 قوله تغالى دادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة»؟ 2 
9 قوله تعاللى « وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» الآية 


١4‏ قوله تعالى «واصبر وما صبرك إلا بالله» 

ه5١‏ قوله تعالى «إن الله مع الذين اتقوا» 

7 سورة الاسراء 

١‏ قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا» الآية 


١6‏ قوله تعالى «وآتينا موسى الكتاب 


وجعلناه هدى لبني اسرائيل» 
65 قوله تعالى «ذرية من حملنا مع نوح إنه 
7 قوله تعالى «وقضينا الى بني اسرائيل في 
الكتاب» الآية 
قولهتعالى ان أحستتم احسنتم لأنفسكم» 
قوله تعالى «عسى ربكم أن يرحمكم» 
7 مان هذا القرآن يبدى للتي هي أقوم» 
الآية 
1١1‏ قوله تغالى «ويدع الانسان بالشر دعاءه 
بالخير» الآية - 1 
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.اطلام 


5 قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار آيتين» 

7 قوله تعالى «وكل انسان ألزمناه طائره في 
عنقه» الآية 

17٠١4‏ قوله تعالى «اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباء الآية 

عن قوله تعالى «ومن اهتدى فائما بيبدى 
لنفسه» : 

© قوله تعالى «واذا اردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها» الآية 

1 قوله تعالى دوكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوجح) الآية 

9 قوله تعالى دمن كان يزيذ العاجلة 
عجلنا له فيها» الآية | 

قوله تعالى «ومن أراد الأتبرة وسغى :لما 
١ 0‏ 

8 قوله تعالى دولا تجعل مع الله إفا آخر» 

5 قوله تعالى «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه» الآية 


قوله تعالى «وبالوالدين إحسانأه الآية 


6 قوله تعالى دإن المبذرين كانيوا اخبوان 
الشياطين» الآية 


45 قوله تعالى دولا تجعل يدك مغلولة الى 
عبنقك» الآية 

قوله تعالى «ان ربك يبسط البرزق لمن 
يشاء ويقدر» الآية 

4 قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا انه كان 
فاجشة وساء سبيلا» 

ققوله تعالى دولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله الا بالجق» ا 

9''إووله تعإلى دولا تقربوا مال اليتيم الا 
التي هي أجحسن» الآية 

5 قوله تعالى «وأوقوا بالعهد» الآية - 

قوله تعالى ««وأوفوا الكيل اذا كلتم» 

ولاتقف ماليس لك به علم 

قوله تعالى «ولا تمش قي الأرض مرحاء 


”١5‏ قوله تعالي «ذلك بما أوحى إليك ربك» 


قوله تعالى دولا تجمل مع الله الها آخر» 
7 قوله تعإلى «ولقد صرفنا في هذا القران 
4 قوله تعالى دوما يزيدهم الانفورا» 
4 قوله تعالى «سبحانه وتعالى عم| يقولون» 
قوله تعالى تسبح له السموات السبع» 
قوله تعالى ووقل لعبادي يقولوا التي هي 
أجسن» الآية 
6 قوله تعالى «ونخوفهم في يزيدهم الا 
طغيانا كبيرا » الآية ش 
4 
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